
www.manaraa.com

 إشكالية العلاقة بين الاستبداد والإرهاب ومنهجية القرآن في العلاج ــــ د رمضان خميس زكي الغريب

 117ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1927مجلة الدّراسات الإسلاميّة ـــــــ العدد التاسع ـــــــ جـــوان 

 بين الاستبداد والإرهاب ومنهجية القرآن في العلاجإشكالية العلاقة 

 رمضان خميس زكي الغريب .د

 جامعتي قطر والأزهر
 

 الملخص: 

تدور فلرة هذه الدراسة حول جدلية العلاقة بي   ستبداد السياس ي وورهاا، ومد  المحلاز  بي تمما، 

فمي واقعنما المعمي  عمن الحفاعم  مم  همذا  ومن جية القر   اللري  في علاج هذه القوية، ومد  قربنا أو بعمدنا

 العلاج الصاد . 

وقد ت ملت في الدسحور الخالد الذي أنجل  الله هداية للم رية، وعصمة لها من الجيغ و نحراف ب متى 

صوره وتنو  أساليب ، فوجدتم  يرصمد علاقمة بينمة المعمال ، وا محة الملاممح، جليمة القسممات، فمي إبمراز جانم  

لاقة بي  ورهاا و ستبداد بمخحلف ألوان  فلريا وسياسيا واجحماعيما، ويوم  من جيمة مه  من جوان  الع

محكاملممممة فممممي عمممملاج مممممر   سممممتبداد الممممذي هممممو مفممممرزة حقيقممممة ل رهمممماا، فممممآارت أ  أقممممف علممممي إشممممكالية تلممممل 

 العلاقة وكيفية الحناول والعلاج من ن رة قر نية. 

و سممممحنباطي، حسمممم  طبيعممممة الحنمممماول، وكانممممت أداتمممم  واسممممحخد  الباحممممن المممممن ي الوصممممفي و سممممحقرائي 

 جم  الآيات ذات الصلة بالموضو ، وتحليلها، و لصت الدراسة إلي النقا  الآتية: 

أ   ستبداد الحقيقي هو  ستبداد السياس ي وأ  ك  صورة من صور  ستبداد إنما هي فر م  وفرعم ،  -1

 ولا تنفل عن . 
زمممة بممي   سممتبداد السياسمم ي وورهمماا وفممل هممذا  رتبمما  مهمممة المصمملحي  أ  هنمماك صمملة كبيممرة بمم  محلا  -2

 والمفلرين والساسة والمحنفذين. 
 أ   صائص  ستبداد السياس ي بيئة منع ة ل رهاا وحاضنة طبيعية لن وئ  ونمائ  ب  بقائ .  -3
 . أ  هناك علاقة وايقة بي   ستبداد السياس ي وورهاا وأوتا علاقة طردية -4
أ  للقممممر   من جيممممة وا ممممحة المعممممال  بينممممة الملامممممح  مممماهرة القسمممممات فممممي عمممملاج  سممممتبداد السياسمممم ي وفممممل  -5

  رتبا  بين  وبي  ورهاا. 
أ  من جيممممة القممممر   اللممممري  فممممي عمممملاج  سممممتبداد وورهمممماا من جيممممة واقعيممممة ومحنوعممممة الجوانمممم ، محعممممددة  -6

 ل  يلن جميعها حتى يلو  العلاج ناجعا.  الجوايا والأ ذ  تا يحح  الأ ذ بمجموعها إ 
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Abstract:  

The problematic relationship between despotism and terrorism and the Holy Qur'an 

methodology in treatable 

The idea of this study is about dialectical relationship between political despotism and 

terrorism, and the extent of the correlation between each other, and the Holy Qur'an methodology in 

the treatment of this issue, and the range of nearness or remoteness inreality living with interaction 

with this sincere treatment.  

I contemplated in the immortal constitution which revealed by Allah, guidance for mankind, 

and immaculacy for them from any aberration and perversion in all forms and varied methods, and I 

found it monitors relationship with awaremilestones, clear features and evident characteristics; in 

highlighting the important aspect of the relationship between terrorism and despotism by different 

appearances: intellectually, politically and socially, and it establishes an integrated approach in 

despotism disease treatment, which is a real detachment of terrorism, preferring to stand on the 

problematic of the relationship and how the handling and treatment from point of Holy Qur'an view.  

The researcher used the descriptive, inductive and deductive methods, depending on the 

approach nature, and his tools were collecting the relevant verses and analyzing it, and the study 

concluded the following points:  

1- That the real despotism is political despotism and that every form of despotism is its branch and 

fledgling and never stops with it.  

2- There is a strong connection, and even syndrome between of political despotism and terrorism, 

and dismantling this link the task of the reformers, Intellectuals, politicians and Influential 

people.  

3- The political despotism properties are a refreshing environment for terrorism and natural 

incubator for arises, development and even permanence.  

4- There is a close relationship between political despotism and terrorism, and it is an extrusive 

correlation.  

5- The Holy Qur'an has a methodology with evident milestones, aware features and clear 

phenomenon in the treatment of political despotism and disengagement between it and terrorism.  

6- The Holy Qur'an methodology in the treatment of despotism and terrorism is realistic 

methodology with varied aspects and diverse corners, and taking it into consideration; 

necessitates taking totality if not all, in order to be efficient treatment.  

 المقدمة

الحمــد لله والصــلاة والســلام علــى رســول ر محمــد صــلى ر عليــه ؛ بســم ر الــرحمن الــرحيم

 وسلم وآله ومن والاه

لـــــى المســـــتوى العملــــي، عانـــــ  منـــــه وبعــــد،، فاارهـــــاب مـــــر  عضــــال، علـــــى المســـــتوى الفكــــري وع

ـفوا الـدواء، ويكـون لهـم سـهم   
البشرية ويلات كنيرة، وآن للعلماء والباحنين أن يشخصوا الداء ويوصج
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فـي الحفــاظ علــى الأمـة خاصــة، والبشــرية عامـة مــن أســباب هـذا الوبــاء؛ وســعيا إلـى التصــور الصــحي  

 ومفاهيمه. والعلان المحقا في ضوء مضامين القرآن الكريم وعطاءاته 

وقـــد تأملـــ  فـــي الدســـتور الخالـــد الـــذي أنزلـــه ر هدايـــة للبشـــرية، وعصـــمة لهـــا مـــن الزيـــغ 

والانحــراف بشــتى صــوره وتنــوع أســاليبه، فوجدتــه يرصــد علاقــة بينــة المعــالم، واضــحة الملامــ ، 

جليـــة القســـمات، فـــي إبـــرا  جانـــب مهـــم مــــن جوانـــب العلاقـــة بـــين الإرهـــاب والاســـتبداد بمختلــــف 

فكريــا وسياســيا واجتماعيــا، ويضــع منهجيــة متكاملــة فــي عــلان مــر  الاســتبداد الــذي هــو  ألوانــه

مفر ة حقيقة للإرهاب، فاثرت أن أقف على إشكالية تلك العلاقة وكيفية التناول والعلان مـن 

 نظرة قرآنية. 

 أولا أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 
 تبدو أهمية هذه الدراسة في الأسباا الآتية: 

 يد  اوية من أهم الزوايا في ظهور الإرهاب، إن لم تكن أهمها على الإهلاق. تحد -7

 تشخيص ركيزة من الركايز التي يتغافل ع ها كنير من الباحنين؛ رغبا أو رهبا.  -4

 السعي إلى استلهام عطاء القرآن الكريم وعلاجه الناجع في هذه المعضلة.  -1

 إبرا  مدى التلا مية بين الاستبداد والإرهاب.  -2

 الوقوف على بعض الحلول لقضية الإرهاب من  اوية قرآنية حسب الطاقة البشرية.  -5

 ثانيا مشكلة البحث: 

وممد   ،جدلية العلاقة بي   ستبداد السياس ي  اصة وورهمااتدور مشكلة البحث حول: 

عنـــا ، ومـــدى قربنـــا أو بعـــدنا فـــي واقومن جيمممة القمممر   اللمممري  فمممي عممملاج همممذه القومممية ،المممحلاز  بي تمممما

 المعيش عن التفاعل مع هذا العلان الصادق. 

 ثالثا أسئلة البحث: 

الســاال الأســاس الــذي يــدور عليــه هــذا البحــث هــو: هــل هنــاك علاقــة بــين الاســتبداد السياســقي 

 والإرهاب، وهل قدم القرآن الكريم ر ية لعلان هذه المعضلة وفك هذه المتلا مةل. 

 رعية منل: ويتفرع عن هذا الساال بعض الأسئلة الف

 ما مفهوم الاستبداد السياسقي وما خصايصهل.  -7

 ما مفهوم الإرهابل -4
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 ما أثر خصايص الاستبداد السياسقي على تغذية الإرهابل.  -1

 ما العلاقة بين الاستبداد السياسقي والإرهابل -2

 ما منهجية القرآن الكريم في معالجة الاستبداد السياسقيل.  -5

 رابعا أهداف الدراسة:  
ســئلة الســابقة وتحريــر العلاقــة بــين الاســتبداد السياســقي والإرهــاب، والتطلــع إلــى الإجابــة علــى الأ 

 تبيان منهجية القرآن في العلان. 

 خامساً: حدود الدراسة:  
تقتصــر هــذه الدراســة علــى إبــرا  العلاقــة بــين الاســتبداد السياســقي والإرهــاب فــي ضــوء مــا تتيحــه 

وضـع تصـور مبسـط عـن منهجيـة القـرآن الكـريم فـي  الآيات القرآنيـة الكريمـة وتفاسـيرها، والسـعي إلـى

 علان تلك الظاهرة. 

 سادساً: منهج البحث وأداته:  

يســـتخدم الباحـــث المـــنهج الوصـــفي والاســـتقرا ي والاســـتنباهي، حســـب هبيعـــة التنـــاول، وكانـــ  

لغـة، أداته جمع الآيات نات الصلة بالموضوع، وتحليلها،... ، اعتمادا على ما كتبه علماء التفسـير وال

ومـــــا يـــــدعم نلـــــك مـــــن ومضـــــات الســـــنة النبويـــــة المطهـــــرة، ومـــــا يخـــــدم هـــــدف البحـــــث مـــــن الدراســـــات 

 الإنسانية، دون الإفراط في الشروح؛ حرصا على عدم خرون البحث عن مساره. 

صـــ  علـــى جمـــع الآيـــات المتعلقـــة بالموضـــوع، ثـــم تصـــنيفها مـــن حيـــث أجمعُهـــا للقضـــية حتـــى  وحره

، وحرهصـ  علـى أن -والزمن جـزء مـن رسـم تلـك الصـورة الصـادقة -تعطي صورة كاملة عن القضية 

تكون العناصر المعنونة من صميم الآيات القرآنيـة؛ جريـا علـى المعتمـد مـن المنـا ج فـي هـذا اللـون مـن 

 (1)ألوان التفسير الموضوعي

أما في الشرح والاستنباط، فأفدت من كتب التفسير في كـل المـدارس مـن مـأثور ورأي، فمـررت  

مـــــدارس متعـــــددة وألـــــوان متباينـــــة،  مانـــــا، ومكانـــــا، واتجاهـــــا، وم هاجـــــا، وفكـــــرا، كمـــــا أفـــــدت مـــــن علـــــى 

ــــين لايــــات القــــرآن الكــــريم، وأفــــدت ممــــا قدمــــه الجهــــد البشــــري مــــن  ب ج
ه ُ
بــــين والم  

ُ
الســــنة، و ــــي الشــــارح الم

دراســات إنســانية أو عربيــة فــي هــذا الصــدد، حســب الطاقــة والوســع، وحســب هبيعــة الدراســة، ومــا 

ر الدراسات التي كتب  فـي موضـوع الإرهـاب عامـة سـواء كانـ  بحوثـا علميـة أو تنـاولات صـحفية أو أك 

 تقارير ميدانية، لك ها كتابات مفردة تحتان إلى صورة من الرصد والتحليل. 
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 سابعاً: الدراسات السابقة:  

بداد تنوعـــــ  الدراســـــات المتعلقـــــة باارهـــــاب علـــــى حــــــدة، وأيضـــــا الدراســـــات التـــــي تناولـــــ  الاســــــت

السياســـقي بمفـــرده، والجديـــد فـــي هـــذا الطـــرح المتواضـــع هـــو التركيـــز علـــى إبـــرا  العلاقـــة بي همـــا ومنهجيـــة 

 القرآن الكريم في العلان، وهذا ما لم أقف فيه على بحث مفرد حسب علمي. 

 ثامناً: هيكل البحث: 
 ويمكن أن يكون هيكل البحث على النحو الآتي:  

  الموضوع وأسباب اختياره. المقدمة: وفهها تبيان لأهمية 

  .المبحث الأول: إشكالية العلاقة بين الاستبداد السياسقي والإرهاب 

  .المبحث الناني: منهجية القرآن الكريم في المعالجة 

  .الخاتمة وفهها النتايح والتوصيات 

 إشكالية العلاقة بين الاستبداد السياسي والإرهاب: المبحث الأول

ة مطالـــب: المطلـــب الأول مفهـــوم الاســـتبداد السياســـقي، المطلـــب النـــاني وهـــذا المبحـــث يتنـــاول ثلاثـــ

مفهــوم الإرهــاب، المطلــب النالــث: خصــايص الاســتبداد السياســقي وأثــره فــي تغذيــة الإرهــاب، ولنتناولهــا 

 على النحو الآتي: 

 المطلب الأول تعريف الاستبداد

ام ت ي أن نقــــف أمــــ تبداد والإرهــــاب ينب ــــ يــــة وقبــــل الحــــديث عــــن الاســــ عريــــف كــــل بدا

 م هما حتى نتصور ولو مبدييا المفردات التي نتعامل معها، فنقول: 

ا اه لغـــة الانفــــراد دون صــــاحب الحـــا، فيقــــ تبداد معنــــ ل: )اســــتبد بـــالأمر يســــتبد بــــه الاســـ

 . (2)استبدادا إنا انفرد به دون غيره. واستبد برأيه: انفرد به(

ن: )افتأت فـلان بـأمره، بـالهمز، الافتئات أيضا على صاحب الحا؛ كما قال صاحب اللسا وهو

 (3)به.(  إنا استبد

 (4)أو هو: )غرور المرء برأيه والأنفة عن قول النصيحة أو الاستقلال في الرأي وفي الحقوق المشتركة.(

والعلامـة الكـواك ي يـذكر أن الاســتبداد إنا أهلـا لا يقصـد بـه غيــر الاسـتبداد السياسـقي؛ وهـو محــا 

تنبــع منــه وتتولــد مــن رحمــه الســقيء، وتخــرن مــن بيئتــه الخبينــة، فيقــول:  فــي هــذا؛ فكــل صــور الاســتبداد

أعظــم مظـــاهر أضـــراره التـــي جعلـــ   )ويــراد بالاســـتبداد، عنـــد إهلاقـــه اســتبداد الحكومـــات خاصـــة؛ لأنهـــا
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 الإنســـان أشـــقى نوي الحيـــاة. وأمـــا تحكـــم الـــنفل علـــى العقـــل، وتحكـــم الأب والأســـتان والـــزون، ور ســـاء

 أو مع الإضافة.( بعض الأديان وبعض ال
ا
 (5)شركات وبعض الطبقات فيوصف بالاستبداد مجا ا

اس هممممو  سممممتبداد  كمــــا يقــــول فــــي مــــوهن آخــــر: )  أصمممم  الممممدل
ل
ممممص عنممممدي أ   إنممممي قممممد تمحل

س
وحيممممن

سحورية ور  الدل
ل
ياس ي ودوااه دفع  بال  ــ  .السل

ا
لج نبـأ مستقرا

ُ
وقد استقرَّ فكري على نلك كما أنج لك

...
ا
مُ فيــــه  بعــــد بحــــث ثلاثــــين عامــــا ــــهُ يكــــاد يشــــمل كــــلج مــــا يخطــــرُ علــــى البــــال مــــن ســــبب يتــــوهج  أظنج

ا
بحنــــا

اء أو بـــأهمج أصـــوله، ولكـــنْ؛ لا يلبـــث أنْ يكشـــف لـــه  الباحـــث عنـــد النظـــرة  الأولـــى، أنـــهُ ظفـــر بأصـــل الـــدج

ه لم يظفر بشقيء، أو أنج نلك فرعٌ لا أصل، أو هو نتيجة لا وسيلة. 
ج
دقيا أن  التج

: إنج أصــل 
ا
 عنــدما يســـأل نفســـه  فالقايــلُ مـــنلا

ا
ين، لا يلبــث أنْ يقـــف حـــايرا هـــاون فــي الـــدج اء المج الـــدج

 عنـــــد تعليـــــل ســـــبب 
ا
اء اخـــــتلاف الآراء، يقـــــف مبهوتـــــا ينل والقايـــــل: إنج الـــــدج ـــــاس فـــــي الـــــدج لمـــــانا تهـــــاون النج

 ... لُ عليــه وجــود الاخــتلاف بــين العلمــاء بصــورة أقــوى وأشــدج
ُ
ــك

ْ
ش الاخــتلاف. فــإن قــال: ســببه الجهــل، يه

يجــد نفســه فــي حلقــة مُفرغــة لا مبــدأ لهــا، فيرجــع إلــى القــول: هــذا مــا يريــده ر بخلقــه، غيـــر وهكــذا؛ 

 مكترث بمنا عة عقله ودينه له بأنج ر حكيمٌ عادلٌ رحيمٌ... 

ـى بحيـاتي فـي درسـها وتـدقيقها،   ي، هالما أتعبـُ  نفسـقي فـي تحليـل هـذه المباحـث، وخـاهرتُ حتج
ج
وإن

ي ما وافقُ  
ج
ياسقي إلا بعد عناء   وبذلك يعلمون أن اء هو الاستبداد السج أي القايل بأنج أصل الدج على الرج

تي شفيع سيئاتي(  (6)هويل يركاُ قد أصبُ  الغر . وأرجو ر أنْ يجعل حُسنه نيَّ

 وهذا ما دفعني لاختيار هذه الزاوية من  وايا الاستبداد للحديث ع ها خاصة. 

أفضــــل مـــن تحــــدث عنــــه وأوفــــر مــــن تناولــــه وشــــرَّحه  وهــــو مــــن -كمـــا يعــــرف الكــــواك ي الاســــتبداد 

عرفـه اصـطلاحا بأنـه: )تصـرف  -تشريحا رايقا فايقا، حتى يعد كتابـه دسـتورا للتعـرف علـى الاسـتبداد

قـــــوم أو جماعـــــة فـــــي حقـــــوق قـــــوم بالمشـــــيئة وبـــــلا خـــــوف تبعـــــة، وقـــــد تطـــــرق مزيـــــدات علـــــى هـــــذا المعنـــــى 

مـات اسـتعباد، اعتسـاف وتسـلط وتحكـم، وفـي الاصطلاحي، فيستعملون في مقام كلمة )اسـتبداد( كل

مقابلمهــا كلمــات مســاواة، وحــل مشــترك، تكــافا وســلطة عامــة. ويســتعملون فــي مقــام صــفه )مســتبد( 

كلمــات: جبــار، وهاغيــة وحــاكم بــأمره وحــاكم مطلـــا. وفــي مقابلــة )حكومــة مســتبدة(، كلمــات: عادلـــة 

ة )المســتبد علهــم( كلمــات: أســرى، الرعيــ ومســاولة، ومقيــدة ودســتورية. ويســتعملون فــي مقــام وصــف

 (7)ومستصغرين، وباساء ومستنبتين وفى مقابلها أحرار وأباة وأحياء وأعزاء.( 

وهـــو هنـــا يضـــع أمامنـــا جملـــة مـــن الأشـــياء، يضـــع أمامنـــا هلاقـــة يـــد المســـتبد أو المســـتبدين فيمـــا 

اب ولا رقابة ولا يتعاملون معه، ويضع أمامنا السبب في هذا الإهلاق أنه لا خوف من حساب ولا عق



www.manaraa.com

 إشكالية العلاقة بين الاستبداد والإرهاب ومنهجية القرآن في العلاج ــــ د رمضان خميس زكي الغريب

 171ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1927مجلة الدّراسات الإسلاميّة ـــــــ العدد التاسع ـــــــ جـــوان 

مســـاولية، وتفـــنن فـــي تصـــوير بشـــاعة الاســـتبداد بـــذكر الألفـــاظ التـــي تنفـــر منـــه وتبعـــد عنـــه، فالمســـتبد 

جبار وهاغية وحاكم بأمره، وحاكم مطلا، وفـي المقابـل الرعيـة وصـفوا بـأنهم أسـرى، ومستصـغرون، 

مــــع مــــا فيــــه، فأمـــــة وباســــاء، ومســــتنبتون، وفــــي نلــــك مــــن تشــــري  شــــام الاســــتبداد وتــــأثيره علــــى المجت

حضارة، والفرد م هم لا يأمن على نفسه ولا  وتنشق أفرادها رعايا ومستنبتون كيف تنتح وتبني نهضة 

 حياته ولا ماله ولا عرضه. 

تعريفـــــــه  ويزيــــــد الكــــــواك ي الأمـــــــر وضــــــوحا فيعرفــــــه بالوصـــــــف كمــــــا عرفــــــه بالمنـــــــال فيقــــــول: )وأمــــــا

، التـي تتصـرف فـي شـاون بالوصف فهو أن الاستبداد صـفة للحكومـة المطلقـة ال
ا
، أو حكمـا

ا
عنـان فعـلا

ولا عقــاب محققـين. وتفسـير نلــك هـو كـون الحكومــة إمـا  ـي غيــر  الرعيـة كمـا تشـاء بــلا خشـية حسـاب

 بتطبيا تصرفها على شريعة أو على أمنلة تقليدية أو على إرادة الأمة.  مكلفة

تملــك بنفونهــا إبطــال قــوة  وهــذه حالــة الحكومــات المطلقــة. أو  ــي مقيــدة بنــوع مــن نلــك ولك هــا

 (8)التي تسمي نفسها بالمقيدة أو بالجمهورية.(  القيد بما تهوى، وهذه حالة أك ر الحكومات

وليل للمستبد شكل معين فقد يكون فردا وقد تكون حكومة وقد تكون في صور متعددة 

عادلا  من صور الحكم فليس  صورة الحكم  ي الحاكم على هريقته بكونه حكما استبداديا أو 

بـل )تكفــي هنــا الإشـارة إلــى أن صــفة الاســتبداد، كمـا تشــمل حكومــة الحـاكم الفــرد المطلــا الــذي 

 الحاكم الفرد المقيد المنتخب متى كان غير مساول، 
ا
تولى الحكم بالملكة أو الوراثة، تشمل أيضا

 لأن الاشــتراك فــي الــرأي لا يـــدفع الاســتبداد وإنمــا قــ
ا
د يعدلـــه وتشــمل حكومــة الجمــع ولــو منتخبـــا

 الحكومـــــة 
ا
، وقـــــد يكـــــون عنـــــد الاتفـــــاق أضـــــر مـــــن اســـــتبداد الفـــــرد. ويشـــــمل أيضـــــا

ا
الاخـــــتلاف نوعـــــا

الدستورية المفرقة لها بالكلية قوة التشريع عن قوة التنفيذ وعن القوة المراقبة. لان الاستبداد 

ين، لا يرتفــــع مــــا لــــم يكــــن هنــــا كارتبــــاط فــــي المســــاولية فيكــــون المنفــــذون مســــاولين لــــدى المشــــترع

وهــالاء مســاولين لــدى الأمــة، تلــك الأمــة التــي تعــرف أنهــا صــاحبة الشــأن كلــه وتعــرف أن تراقــب 

 وتتقاضقى الحساب. 

وأشد مراتب الاستبداد التي يتعون بها من الشيطان  ي حكومة الفرد المطلا، الـوارث للعـرش، 

 القايد للجيش الحايز على سلطة دينية. 

الأوصـــــاف خـــــف الاســـــتبداد إلـــــى أن ينتثـــــي بالحـــــاكم  ولنـــــا أن نقـــــول: كلمـــــا قـــــل وصـــــف مـــــن هـــــذه

 كلمـــا قـــل عـــدد نفـــوس الرعيـــة وقـــل 
ا
، وكـــذلك يخفـــا لاســـتبداد هبعـــا

ا
المنتخـــب الموقـــ  المســـاول فعـــلا

 (9)الارتباط بالأملاك النابتة وقل التفاوت في ال روة، وكلما تر ى الشعب في المعارف. 
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 تعريف الإرهاب :المطلب الثاني

الإرهــــاب تعريفــــا اصــــطلاحيا، ولا يغنــــي هــــذا بــــالطبع عــــن تبنــــي الماسســــات نحــــاول هنــــا أن نعــــرف 

الحقوقيــة والقانونيــة والدوليــة تعريفــا منصــفا يقــوم علــى رصــد الواقــع وتتبــع معنــى الإرهــاب ميــدانيا؛ 

حتـــى تــــو ن الأفعــــال و نـــا حقيقيــــا وتعــــاير بالقســــطاس المســـتقيم، فــــاختلال التعريــــف يخلــــط الأوراق 

قاومـــة المشـــروعة وبـــين الإرهـــاب الممـــنهج؛ فمـــا يعـــده فـــرد حقـــا مـــن حقوقـــه بـــل ويجعـــل لا فـــرق بـــين الم

واجبا من واجباته يعده الطرف الآخر تهورا وإرهابا، ولذا تعريفنا هنا لا يعدو أن يكون تعريفا نظريـا 

 وصفيا حسب ما تتيحه المراجع اللغوية. 

: -بالتحريــك  -ورهبانـا  -بالضـم  -ورهبانـا  ورُهبــا ورهبـا رهبـة -كعلـم  -تقـول كتـب اللغـة: )رهــب 

 الفـزع. والاسـم مـن أي ﴾الرهم  ممن جناحمل إليمل واضمم ﴿تعـالى:  واضطراب. قـال تحر   مع خاف

تــرحم.  أن مــن خيــر ترهــب لأن رحمــوت: أي مــن وتخيــر والرهبــوتى. ورهــب -ويمــدان  -والره ــى  الره ــى

 أن أي علـــــى حملـــــوهم أي ﴾ واسمممممترهبوه﴿تعـــــالى:  واســـــترهبه: أخافـــــه. وترهبـــــه: توعـــــده. قـــــال وأرهبـــــه

 (10)والفزع( يرهبوا. والرهبة: الخوف

  اللغة: أصله في فاارهاب
ا
.  أرهب، يرهب، إرهابا

ا
 وترهيبا

ـــب والنلا ـــي ه  ـــم بالكســـر منـــه: ره ل 
هْبـــة كعه   ره

ا
ـــب وبـــالفت  بالضـــم ورُهْبـــا ه 

 وبالتحريـــك: أي: خـــاف، وره

ه: أخافه.  الشقيء: خافه، وأرهبه به رْهه
ه
 واست

: الــراءفــار  ابــن قــال ــبه ه   علــى يــدل والآخــر خــوف علــى يــدل أصــلان: أحــدهما والبــاء والهــاء س)" ره

ة.  دقة فَّ  وخ 

بــــ  هْبــــة، تقـــول: ره    الشـــقيء فـــالأول: الره
ا
هْبـــة. ومــــن رُهْبــــا  مــــن الإبـــل قــــدع البـــاب: الإرهــــاب: وهـــو وره

 ونيادُها.  الحو 

ب: الناقة والأصل هه  (11)المهزولة.  الآخر: الرج

هلبتنـــــا بـــــل الأصـــــل الـــــذي نســـــعى إليـــــه هـــــو دلالـــــة المفـــــردة علـــــى التفزيـــــع وهـــــذا الأصـــــل لـــــيل مـــــن 

 والإخافة والترويع؛ لأنه الأصل الذي يمضقي مع التعريف الاصطلاحي الذي نتغياه. 

 والترويع والتفزيع.  حول: الإخافة تدور  اللغة في الكلمة هذه فمعاني

 المادة في الاصطلاح القرآني:  

رْ  نكر جاء
ه
، وأ به ه  به " واشتقاقاتهمالفظة " ره  مواضع: في القرآن في هه
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عْتُمْ  ﴿تعــــالى:  قـــــوله فــــي م هــــا  -
ه
ط ــــا اسْــــته هُــــمْ مه

ه
وا ل ــــد  ع 

ه
أ ممممنم  وه يْــــل   م 

ه
خ

ْ
ــــاط  ال به ــــنْ ر  م 

ة  وه ــــوَّ
ُ
مممم    ق

َّ
وَّ الل مممم   عَممممدس  ب 

َ
ممممو  بس ه 

رم
س
ت

 م 
س
ك وَّ  . أي: تخيفون به عدو ر وعدوكم. 11الأنفال:  ﴾وَعَدس

تُمْ  ﴿ى: تعال قـوله في م ها -
ْ
ن
ه
د   لأ

ه
ش

ه
  أ

ا
ة هْبه ي ره مْ  ف  ه  نه  صُدُور  ه   م 

َّ
 من أك ر منكم . أي: يخافون 71. الحشر: ﴾ الل

 ر.  من خوفهم

ـــحْر   ﴿فرعـــون:  ســـحرة تعـــالى عـــن قــــوله فـــي م هـــا - ج  ـــاءُوا ب  جه بُوهُمْ وه رْهه
ه
اسْـــت ـــاس  وه عْـــيُنه النَّ

ه
رُوا أ ـــحه ـــوْا سه قه

ْ
ل
ه
ـــا أ مَّ

ه
ل
ه
ف

يم   ظ 
 . 771 الأعراف: ﴾ عه

  تعـــالى قــــوله فـــي م هـــا  -
ا
ـــا﴿إســـراييل:  بنـــي مخاهبـــا ـــي يه ن 

سْـــراييله  به ـــرُوا إ 
ُ
ك

ْ
ـــيه  ان ت 

عْمه ـــي ن  ت 
َّ
مْـــُ   ال عه

ْ
ن
ه
مْ  أ

ُ
ـــيْك

ه
ل ـــوا عه

ُ
وْف

ه
أ  وه

ي هْد  عه وف   ب 
ُ
مْ  أ

ُ
ك هْد  عه ايه  ب  يَّ إ 

بُون   وه ارْهه
ه
 . 21البقرة:  ﴾ف

لنوابــــه،  رجــــاءا  إليــــه ويتقربــــون  يدعونــــه أنهــــم الصــــالحين عبــــاده عــــن -ســــبحانه  -بــــه  أخبــــر مــــا وم هــــا  -

 
ا
هُــــمْ ﴿ســـبحانه  عقابـــه، فقــــال مــــن وخوفـــا نَّ وا إ 

ُ
ــاـن

ه
  ك

ــــار عُونه ـــي يُسه ات   ف  يْــــره
ه
خ

ْ
ا ال نه

ه
ـــدْعُون يه   وه

ا
بــــا

ه
غ   ره

ا
بـــا هه ره وا وه

ُ
ـــاـن

ه
ك ــــا وه نه

ه
 ل

ينه  ــع  اش 
ه
الشــدة.  وحــال الرخــاء حــال فــي فيــدعوننا إلينــا يفزعــون  القره ــي: " أي . قــال91الأنبيــاء:  ﴾خ

 (12)وخوف "  ورجاء، ورهبة رغبة بحال وهم تعبدهم وق  يدعون  يل: المعنىوق

 تعبــدهم وقــ  يــدعون  الشــدة. وقيــل: المعنــى وحــال الرخــاء حــال فــي فيــدعوننا إلينــا يفزعــون  أي

 متلا مان والرهبة الرغبة وخوف، لأن ورهبة ورجاء رغبة بحال وهم

 معناهـــا وفـــا القـــرآن نصـــوص فــي اســـتخدامها جـــاء مــادة )رهـــب( واشـــتقاقاتها أن لنـــا يتبـــين تقـــدم ممــا

 وقــع عقوبتــه، وســواء أو بطشــه مــن يخشــقى ولمــا لقوتــه منــه الخــوف أو للآخــرين الإخافــة يعنــي الــذي اللغــوي 

 بالباهل.  يكون  ما ومنه بحا يكون  ما التخويف من الخلا. وأن من وجل، أو عز ر من الخوف هذا

 المختار في تعريف الإرهاب: 

لمـــــنظم منفـــــرد أو جماعـــــة أو دولــــــة علـــــى النفـــــوس البشـــــرية، أو الأمـــــوال العامـــــة أو هـــــو الاعتـــــداء ا

 (13)الخاصة بالترويع والإيذاء والإفساد من غير وجه حا.( 

وللاســــتبداد صــــور متعــــددة تتبــــاين وتتنــــوع ولكــــل م هــــا قــــدره وأثــــره فــــي تغذيــــة الإرهــــاب كمــــا أن لــــه 

 رهاب وهذا ما سنعرفه في الصفحات الآتية: خصايص متكاثرة تظهر إشكالية العلاقة بينه وبين الإ 

 المطلب الثالث: خصائص الاستبداد السياسي وإشكالية العلاقة مع الإرهاب

ينفــــرد الاســـــتبداد السياســـــقي بعـــــدد مـــــن الخصـــــايص والســــمات لا يشـــــاركه فههـــــا لـــــون مـــــن ألـــــوان 

و لـه، وتمهيـد البيئـة الاستبداد غالبا، وكل خصيصة م ها كفيلة بتغذية الإرهاب وتنميته، وتهيئـة الجـ

 المواتية والمناالأ المساعد؛ حتى يبيض ويفرالأ، وينتح ويتكاثر، وأول خصيصة من خصايه: 
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 التعالي والكبر -1

 مــن ويعلــم بشــريعمهم لا  تممواه ويحكمهــم بــإرادتهم. لا بإرادتــه النــاس شــاون فــي يــتحكم لمســتبدفــا 

 بـالحا النطا عن يسدها الناس من يينالملا  أفواه على رجله كعب فيضع المتعدي الغاصب أنه نفسه

 (14) لمطالبته. والتداعي

إن المســـتبد لديــــه رغبـــة فــــي الانفـــراد بألفــــاظ لا تقـــال للبشــــر فـــالفرد الحــــاكم المطلـــا يرضــــقى مــــن 

حاشـــيته الإغـــراق فـــي الوصـــف وعـــدم الوقـــوف فــــي الإهـــراء، وتقـــوم البطانـــة الفاســـدة والأتبـــاع الــــذين 

 اعتلاء الكرسقي بهذه المهمة خير قيام. جهمهم من الحياة حيا ة الأموال و 

وهــــو الــــذي تصــــدى للاســــتبداد السياســــقي فــــي أعتــــى صــــوره كتابــــة  -يعبــــر شــــيخنا الشــــيخ الغزالــــي  

وخطابـة وتوعيــة يتحـدث عــن هـذه الخصيصــة مـن خصــايص الاسـتبداد السياســقي فيقـول: )إن تأليــه 

عــادت الآن آثــاره وخصايصــه الملــوك ضــلال قــديم وبعــد أن انتشــر الإســلام نهبــ  حقيقــة التأليــه ثــم 

فالملك يلقب صاحب الجلالة ولا يسـأل عمـا يفعـل ويبطـل شـرا ع ر ليقـيم شـرا ع الهـوى ويمتـد هـو 

 . (15)وبطانته لتنكمش أمامهما أمته(

فيسمن الفرد الحاكم وتنحف أمتـه ويسـتطيل ويسـتعر  وتتقاصـر رعيتـه ويت ـخم لتضـمر؛  

أفراد هـو مـن جنسـهم وهـم نووه وأهلـوه وإنمـا العلاقـة بينـه لأن العلاقة في نهنه ليس  علاقة فـرد بـ

 وبي هم علاقة السيد بالعبيد. 

 لادم النــــاس أن يعرفــــون  الــــذين الأحــــرار خصوصــــا النــــاس صــــدور  تــــوغر الخصيصــــة هــــذه أن شــــك ولا

 حتـــى وأفرادهـــا الأمـــة فـــي ويســـري  بالضـــرر، كلـــه المجمـــع علـــى يعـــود حتـــى الشـــعور  هـــذا ويتكـــاثر تـــراب، مـــن وآدم

 مــا بقــدر نفســه نظــر فــي ويكبــر دونــه هــو مــن علــى يتعــالى فــرد فكــل أفرادهــا مــن كنيــر فــي الصــفات هــذه غلغــلتت

 مـــن علـــى محكـــوم كـــل فيتكبـــر الحـــاكم يتكبـــر هرديـــة مســـألة أو معادلـــة وكأنهـــا فوقـــه، هـــو مـــن نظـــر فـــي يصـــغر

   الماء. في الملا عينما كما عراه، وتنماع روابطه، فتتفجخ التعالي روح المجتمع في تشيع وهكذا دونه،

 )فالحكومــــة الكــــواك ي العلامــــة يــــرى  كمــــا يليــــه، فـــيمن كــــل متناســــقة صــــورة فــــي الاســــتبداد ويســـري 

  تكون  المستبدة
ا
 كنـاس إلـى الفـراش، إلـى الشـرهي. إلـى الأعظـم المسـتبد مـن فروعها: كل في مستبدة هبعا

، هبقتــه أهـل أســفل مـن إلا صـنف كــل يكـون  ولا الشـوارع،
ا
  افلالأسـ لأن أخلاقـا

ا
 الكرامــة جهمهـم لا هبعــا

 لدولتــــــه، وأنصــــــار شــــــاكلته، علــــــى أنهــــــم لمخــــــدومهم يبرهنــــــوا أن مســــــعاهم غايــــــة إنمــــــا الســــــمعة، وحســـــن

  ولو كان ، أي من السقطات لأكل وشرهون 
ا
، أم بشـرا

ا
 المسـتبد يـأم هم وبهـذا أعـدا هم، أم آبـا هم خنزيـرا

 (16) المستخدمة.( الفئة وهذه ويشاركونه، ويشاركهم ويأمنونه
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 كراهيته للنقد والمناقشة:  -2

ومن خصايص الاستبداد السياسقي كذلك كرهه للمناقشـة والمحـاورة. فـالحكم الفـردي لا يـرى  

إلا نفسه، ولا يسمع إلا صوته؛ كأنـه فـي مكـان مغلـا بالمرايـا، كلمـا اسـتدار علـى وجهـه رأى نفسـه فههـا 

…. شــوه ويناقشــهم حتــى يســتبين وجــه الحــا )إن الرجــل العظــيم يلقــى النــاس بارايــه فــلا يبــالي أن يناق

شــــتان بـــــين هـــــذه القمــــم الشـــــم وبـــــين الأغمـــــار الــــذين ظهـــــروا فـــــي الشـــــرق أيــــام عـــــاره وانهيـــــاره فأسســـــوا 

بأســما هم دولا وأصــبح  لــذوجهم إرثــا وتعــاموا بغبــا هم عمــن ورا هــم فأضــلوا كنيــرا وضــلوا عــن ســواء 

وت الناقد الذي يدلهم على الهدى، أو يبعدهم ؛ لأنهم لا يريدون أن يبر  من رعيمهم الص(17)السبيل(

عن الردى، وجهدجهم إلى سبل السلام؛ فهم يكرهون دايما من يقول لهم: لمانا وكيـف ومـن أيـن يعبـر، 

)فمــــن خصــــايص الاســــتبداد السياســــقي فــــي كــــل  مــــان ومكــــان كراهيتــــه الشــــديدة لحريــــة الــــرأي والنقــــد 

قـويض أركاـن الاسـتبداد أن واجبـا علـى كـل فـرد أن والتوجيه ومـن خصـايص الإسـلام التـي امتـا  بهـا لت

ينتقـــد الخطـــأ وأن يوجـــه إلـــى الخيـــر، والنـــوار علـــى الظـــالم فـــي كـــل بلـــد وقـــع فريســـة الحكـــام المســـتبدين 

يطلبــون حريــة القــول وهــالاء الحكــام يخشــون مــن الحريــة علــى كيــانهم مــ هم يحظرونهــا ولا يجــو  أن 

 . (18)يذاع إلا ما كان مدحا لهم أو  لفى إلههم(

ولا شـــك أن هـــذا يغـــذي نفــــوس النـــاس عامـــة والنفــــوس المهيئـــة لهـــذا خاصــــة إلـــى تصـــريف هــــذه 

الروح الناقدة إلـى مسـارب غيـر صـريحة، فيخفـون مـالا يسـتطيعون أن يتحـدثوا بـه وفـي الظـلام تعـون 

ء الأفكار، كما تعون النباتات التي تفقد ضوء الشمل، ويغيب ع ها وضا ال هار، فيفجع المجتمع بارا

فكريـــة غيــــر ســــوية، وتصــــورات عقليـــة ليســــ  مرضــــية، والســــبب الأصــــيل فـــي هــــذا لــــيل غيــــاب العلــــم 

الصحي  فقط بل غياب الحرية العامة التي تبي  للفرد وتتي  أن يقول ما يريد مادام في إهار الشرع 

 والعرف والقانون. 

 حمل الناس دون وعي على العمل السري -3

وجبـره لهـم يحملهـم علـى أن يتـواروا عـن عينـه، ويختفـوا مـن  والاستبداد السياسقي بقهره للناس

أمام ناظريه، وهنا تبدأ الإشكالات المعوجة، والأفكـار التـي تنبـ  فـي غيـر حاضـنمها، ويعترجهـا مـن الخلـل 

مــا يعترجهــا، والســبب الــرييل وراء هــذا هــو الاســتبداد الــذي منــع النــاس مــن التــنفل حريــة فــاثروا أن 

 ل. يجتروا حياتهم في الظ

لقد رصد القرآن الكريم قهر فرعون لمن حوله باعتباره نمونجا من نمانن الاستبداد السياسقي 

 الصـــــارالأ ومـــــن هـــــذا رغبـــــة أم موســـــقى أن تخفـــــي اب هـــــا بـــــأي صـــــورة مـــــن الصـــــور، وقـــــد قـــــال ر تعـــــالى: 
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 «المدينـة فـي»ي بكلمتـ ي ـخمها أنـه اللفـل، كمـا بهـذا والقلـا الخـوف هيئـة يجسـم )والتعبير هنا 

 في كان ما الخوف المدينة، فأعظم في يترقب خايفا كان والطمأنينة، فإنا الأمن موهن عادة فالمدينة

 فمــــا القصــــر. وإلا رجــــال مــــن الوقــــ  هــــذا فــــي يكــــن لــــم أنــــه تلهــــم هــــذه موســــقى ومســــتقر! وحالــــة مــــأمن

 فضــلا شــيئا شــقىليخ كـاـن والطغيــان! ومــا الظلــم عهــود فــي نفســا القصــر رجــال أحــد يزهــا أن أرخــص

 وقصره.  فرعون  منقلب مكانه في يزال ما كان أنه لو «يترقب خايفا»يصب   أن على

ا يطلـــــــــع:  هـــــــــو إنا والتـــــــــوجل القلـــــــــا هـــــــــذا فـــــــــي هـــــــــو وبينمـــــــــا
َ
ذ مممممممممه 

َ
ي ف مممممممممذ 
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لخـوف فـي النفـوس، والنفـوس فهذا القهر الذي يمارسه فرعون على الرعية هـو الـذي ولـد هـذا ا

الخايفــة كيــف تســتقر وتســتمر، ويبــين شــيخنا الغزالــي عــن تجربــة عخصــية أثــر الاســتبداد فــي تغذيــة 

الإرهاب فيقول: )عندما أبحث عن جراثيم الانحراف بين المتدينين أجد هذا اللون من الفرعنة وراء 

  أفكارهـا فــي الجــجون ونمــ  جملـة مــن المســالك التـي نشــجبها ونضــيا بأهلهــا فـبعض الجماعــات تنبــ

أشـواكها بـين القضــبان، يـوم اسـتطاع رجــل فـرد أن يـأمر باعتقــال ثمانيـة عشـر ألفــا فـي عشـية واحــدة 

 . 20وأن يدخل الكابة والذل على ثمانية عشر ألف بي  من المسلمين(

والاســتبداد السياســقي كمــا هــو ســبب مــن أســباب الانحــراف الفكــري والاعوجــان الشخيــقي فهــو 

 يترقـب، كذلك من 
ا
أوايل أسباب الشلل الفكري؛ )إنـه لـيل هينـا أن يسـير الإنسـان فـي الطريـا خايفـا

فقــــد تهـــــوي عصــــا علـــــى أم رأســــه تـــــودي بحياتـــــه أو تنالــــه صـــــفعة علــــى قفـــــاه تــــودي بكرامتـــــه أو ياخـــــذ 

 عن أهلة وولده !!(
ا
 . (21)بتلابيبه فيرمي في الججن لا يدري شيئا
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مـن أجـل الإنتـان والإبـداع )فالحاجـة إلـي الاسـتقرار النفسـقي إن الناس إلـي الاسـتقرار والاهمئنـان 

يقـدر حقـوق الإنسـان الأدبيـة والماديـة عنـدما  -عليـه السـلام-كالحاجة إلي القوت فإن الخليـل إبـراهيم

  منا وارز  أهلة من الثمراتجأر قبل إنشاء مكة 
 
 . 741البقرة من الآية  را اجع  هذا بلدا

ى قـريش بمنتـين عظيمتـين همـا: الإهعـام مـن جـوع والتـأمين مـن خـوف فقـال وقد امتن ر )تعالى( عل
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المين؛ لأنـــه لا والجنـــدي المـــأمور بضـــرب النـــاس لا يبـــالي أن يجـــحا تحـــ  حذايـــه أكبـــر مـــخ فـــي العـــ

 . (22)يفرق بين مخ ومخ ولا يدري إلا أنه مكلف بالضرب إنه آلة بشرية في يد جبار(

والاســــتقرار الأمنــــي والنفســــقي والمعيشــــقي مــــن أســــباب الإنتــــان الســــليم والتفكيــــر الســــليم والعطــــاء 

رار تبـدو السـليم ومـن يقـارن بـين مكـان تـوفر فيـه هـذا الاسـتقرار المتكامـل وبـين مكـان فقـد هـذا الاسـتق

له النتيجة واضحة )هل تحسب أن الذكاء الياباني وحده وراء هذا النجاح الرا ـع كـلا: إن الاسـتقرار 

النفســقي والاجتمــاعي فــي هــول الــبلاد وعرضــها كـاـن نعــم العــون فــي نلــك المضــمار كــأن الحكومــة جســد 

هــدف ولا  روحــه الشــعب أو كــأن الشــعب جســد روحــه الحكومــة لا انشــطار فــي عــزم ولا اخــتلاف علــي

 . (23)تحاقد على منصب(

فكـــان هـــذا الاســـتقرار الشـــامل لكـــل ناحيـــة مـــن نـــواحي الحيـــاة مـــن أول الأســـباب ويضـــرب الشـــيخ 

 آخر على أن الاسـتقرار الأمنـي السياسـقي مـن أقـوى الأسـباب علـى الإنتـان والعطـاء بالشـاب 
ا
الغزالي منلا

رفـع البخـار لغطـاء الآنيـة ويفكـر بأنـاة فـي الإنجليزي مخترع الدراجـة البخاريـة وكيـف كاـن يتـابع ببصـره 

استغلال هذه القوة لمصلحة البشر كان مطم ن البال وهو يتأمل ويستنتح أن أحدا لن يجره إلـي دار 

الشرهة ليضرب ماية سوط على تصرفه إنه لن يقف أمام ضابط لههينه، ويقول له بعد أن يتحفه 

ر مــن الألسـنة فــي الشــرق الإســلامي ! إن الكرامــة بألفـاظ بذيئــة: فكــر فيمــا ينفعــك كمـا يجــري علــي كنيــ

 . (24)الأدبية والمادية تقررت للجماهير في بلده بنمن رهيب دفعه ملك إنجلترا من رأسه(

والضــغط الاســتبدادي لا يــاثر فــي الناحيــة العلميــة المجــردة فحســب بــل قــد يــاثر فــي وعــي علمــاء 

ر مـ هم عـن أمـر الشـورى وهـل  ـي ملزمـة أم كنيرين ممن يحملون الـدعوة إلـي الإسـلام فـإن حـديث كنيـ

معلمــــه مــــا يــــراه الشــــيخ الغزالــــي إلا مــــن ضــــغط الاســــتبداد السياســــقي بــــل إنــــه يــــرى أن حــــديث بعـــــض 

الفقهاء عن الصبر على جور الحاكم لـيل إلا مـن هـذا الصـدد يقـول: )بلـغ التطيـر بـبعض الفقهـاء أن 

سقيم، وأخذه على إهلاقه كاـن نريعـة جعل الصبر على جور الحاكم من شعب الإيمان ! وهذا كلام 

 
ا
 لتنــويم الشــعوب علــى مــا ينــزل بهــا مــن ضــيم، حتــى بلــغ فســوق الملــوك والحكــام فــي بــلاد الإســلام حــدا
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لا يطــاق. إن الفتــوى بــالتمرد علــي الحــاكم أو الاســتكانة لــه تحتــان إلــي بصــر حديــد، والحقيقــة تضــيع 

 بين الإفراط والتفريط(
ا
 . 25دايما

ا ليل له أصل ديني والحكم الفردي س بب هذا الاضطرار الفقثي لأن الحكم الفردي أوجد فقها

مشروع دستور وضـعه واحـد مـن  قايم وفقهاء لا يستحقون نرة من ثقة وقد قال الشيخ: لقد قرأت

هــالاء فرأيــ  الخليفــة المنتظــر يســتمتع بســلطات دونهـــا بمراحــل ســلطات القيصــر الأحمــر فــي موســـكو 

واشـــنطن قلـــ  وثيقـــة تضـــم إلـــي غيرهـــا مـــن القمامـــات الفكريـــة فـــي حياتنـــا وســـاكن البيـــ  الأبـــيض فـــي 

 . 26السياسية العابرة والحاضرة على سواء(

بل إن نظرة من الفقهاء إلي الشورى بأنها غير ملزمة من جراء الضغط السياسقي جعلها تختفى 

 إســاءات مــن مجتمعــات إســلامية كبيــرة وجعــل أغلبيــة مــن قــريش ومــن غيــر قــريش تســقيء إلــي ديــن ر

بالغــــة وجعــــل كلمــــة )وليـــــ  علــــيكم ولســــ  بخيـــــركم( غريبــــة علــــي الآنان وقصــــة نهبـــــ  فــــي خبــــر كــــاـن 

وجعلــــ  فرعــــون وكســــري وقيصــــر يعــــود إلــــي الحيــــاة مــــرة أخــــرى وعلــــى رأســــهم عمــــايم الإســــلام أيــــدجهم 

الأليـف . والحـاكم المسـتبد يبـارك إلـى هـذا الفقـه 27وأقوالهم تقبل وأوامرهم ونواهههم تحني لها الهـام(

 والإفتاء المستأنل ويغدق عليه. 

ولو راجعنا الصحايف السود لتاريخ الاستبداد السياسقي لوجدنا مرآة الحكام قد وهأت أكناف 

 رايجة وقلب  الحقايا وصنع  الدوا ي
ا
 . (28)المنكر وأقام  لعكانيب سوقا

أن يحـول ميلهـا الطبيعـي مـن وكما يقول العلامة الكـوك ي رحمـه ر: )قـد يبلـغ فعـل الاسـتبداد بالأمـة 

بحيــث لــو دفعــ  إلــى الرفعــة لأبــ  وتألمــ  كمــا يتــألم الأجهــر مــن النــور، وإنا  هلــب التر ــي إلــى هلــب التســفل

ألزمــــ  بالحريــــة تشــــقى وربمــــا تفنــــى كالبهــــايم الأهليــــة إنا أهلــــا ســــراحها، وعنديــــذ يصــــير الاســــتبداد كدابــــة 

 (29)ينفك ع ها حتى تموت ويموت هو بموتها(العلا يطيب له المقام على امتصاص دم الأمة فلا 

 إذكاء الخلافات العلمية التي لا تمس الحكم الفردي:   - 4

ومــــــن خصــــــايص الاســــــتبداد السياســــــقي كــــــذلك: إنمــــــاء الخلافــــــات العلميــــــة الفرعيــــــة وإنكـــــاـء روح 

ة، التناحر فيما لا يمل السلطة الحاكمة ليل نلك لشـقيء إلا ليتيـه النـاس فـي هـذه الجزييـات المبع ـر 

والفــــــروع نات المســــــالك والــــــدروب ويبتعــــــدوا عــــــن الحــــــديث المــــــالي والإداري وشــــــئون الدولــــــة وقضــــــايا 

الحكـــم؛ )فالســـلطات المســـتبدة قـــديما وحـــدينا تســـرها الخلافـــات العلميـــة التـــي لا تمســـها هـــل الشـــك 

يـــــنقض الوضـــــوء أم لال هـــــل ر يـــــة ر فـــــي الآخـــــرة ممكنـــــة أم ممتنعـــــةل هـــــل قـــــراءة الإمـــــام تكفـــــي عـــــن 

صلين أم لا تكفيل إن حكام الجور يتمنون لو أن الجمهور غرق فـي هـذه القضـايا فلـم يخـرن لكنـه الم
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يشـــعر بضـــر بـــالغ عنـــدما يقـــال: هـــل الدولـــة لخدمـــة فـــرد أم مبـــدأل لمـــانا يكـــون المـــال دولـــة بـــين بعـــض 

أحـــرارا أم تســـتعبدهم ســـياط الفراعنـــة حينـــا ولقمـــة الخبـــز  –النـــاس ! هـــل يعـــيش النـــاس كمـــا ولـــدوا 

نــــا ! إن البــــدوي الــــذي خاهــــب الفــــرس فــــي الفــــت  الأول قــــال لهــــم: جئنــــا لنخــــرن النــــاس مــــن عبــــادة حي

العبــاد إلـــى عبـــادة ر الواحــد، كــاـن هـــذا البــدوي بفطرتـــه الصـــادقة يعلــم مـــا  ـــي الحقــايا الكبـــرى فـــي 

 . 30الم هان الإسلامي ففت  البصاير علهها(

 اقشة الموضوعية الصادقة لديه. أما الحاكم الفردي فلا مكان للنقد عنده ولا للمن

وإنا غاب  العقليـة العلميـة الناقـدة، وتـوارت خلـف الرغبـة والرهبـة، وتاهـ  خلـف سـيف المعـز 

ونهبــــه، تــــوارت معهــــا النصــــيحة الصــــادقة، والعبــــارة الناقــــدة المنضــــبطة التــــي تحمــــل و ــــج الداعيــــة، 

ناعة في جسم الأمة، فلا يلبث الناس وتأصيل العالم، وروح البشارة والنذارة، و ي التي تمنل جها  الم

حتى يروا العر  دون أن يشعروا بالمر ، وتبغـمهم الآثـار دون أن يشـعروا بـالماثر؛ فيطـول بهـم أمـد 

 العلان وقد كان في مقدورهم اكتفاء شرره وضرره. 

 انقطاع الصلة بين الراعي والرعية: -5

لصـــلة بـــين الحـــاكم والمحكـــوم لـــم ويـــرى الغزالـــي أن مـــن خصـــايص الاســـتبداد السياســـقي انفـــران ا

مسمممبحة بمممذكره ب ممملره وحسمممن يحـــوط الحـــاكم نفســـه مـــن هالـــة مكبـــرة وحاشـــية مســـتغرقة بحمـــده 

ليســوا مــن  –يقصــد المســتبدين  –، يقــول الغزالــي عــن نلــك: )وفــر  فــي الأنهــان أن الملــوك سياسممح 

ووصلمها بالسماء فزعموا عبيد ر المألوفين فإن الأبران التي يحيون فهها قطع  نسبمهم من الأر  

 . (31)أنهم نسل الآلهة أو عاشوا كذلك وإن لم يقولوا بألسنمهم ما يقولون بأفعالهم(

 رياء الحاشية: -6

إن الرياء في جو الحكم المطلا والاستبداد السياسقي ينب  كما تنب  الديدان في أجساد الموتى؛ 

 ينظـــر إلا للعبيـــد الراضـــخين، يقـــول شـــيخنا لأنـــه لا يقـــرب إلا مـــن تمـــدح، ولا يـــدني إلا مـــن يرا ـــي، ولا 

الشيخ الغزالي عن نلك: )وكما ينب  الشرك في أحضان الوثنية، ينب  الرياء في أحضان الكبر وحيث 

احتــــل  يوجــــد الســــادة المفكــــرون يوجــــد الأتبــــاع المتملقــــون والأشــــياع والمــــرا ون، وجــــو الحكــــم المطلــــا

واعية أو كراهية وفي الحرب التي ش ها القرآن الكريم الأجواء بجماهير العبيد الراضخين للهون عن ه

علـــى هـــذه المجتمعـــات المظلمـــة نـــرى الهجـــوم يتتـــابع علـــى مبـــدأ الســـيادة والتبعيـــة وعلـــى مـــا يلحـــا هـــذا 

 . (32)الجو من إلغاء للعقول والضماير(
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وفـــي هـــذا الجـــو يت ـــخم الظلـــم فيصـــب  ظلمـــات، إن يفقـــد أصـــحاب الكفـــاءة كفـــاءتهم، ويتقـــدم 

م، فيعبــــأ هــــذا نفــــوس النــــاس ضــــد الاســــتبداد فيتولــــد رد الفعــــل الطبيعــــي فينشــــأ الغــــر   ويتــــأخر المقــــدَّ

 الإرهاب ويت خم الشعور بالظلم، ويتكاثر لدى الناس هذا المعنى. 

وياكــــد الــــرييل التنفيــــذي لمركــــز التأهيــــل وحمايــــة الحريــــات الصــــحافية أمــــين عــــام جــــايزة الصــــحافة 

يني: أن الاســتبداد السياســقي يصــنع الإرهــاب.. وكلاهمــا صــنيعة غيــاب والإعــلام اليمنــي، محمــد صــادق العــد

الديمقراهيـــــــة الحقيقيـــــــة والعدالـــــــة الاجتماعيـــــــة والمواهنـــــــة المتســـــــاوية؛ نلـــــــك أن الديمقراهيـــــــة باعتبارهـــــــا 

” الفقــر“كمــا أن ” منظومــة متكاملــة تتــي  فرصــة لجميــع مكونــات وفئــات وتوجهــات أفــراد المجتمــع، ويقــول: 

واجتماع ثلاثمهم يدفع الشـعب إلـى الكفـر بالدولـة ويميـ  فـي النفـوس كـل ”.. المر “وصنو هو صنو الجهل، 

 شعور وهني؛ لذا يصب  من السهل، وقد تهيأت الظروف، التحول للفوضقى والخراب. 

 العنف وليد العنف

وفـي نات الموضـوع ياكــد الكاتـب الصــحفي والباحـث ثابــ  الأحمـدي أن الاســتبداد بشـتى أنواعــه 

ل تتوالــــد عنــــه كــــل أمــــرا  المجتمعــــات،.. أن نتــــواءات الاســــتبداد السياســــقي قــــد يفضــــقي فــــي داء عضــــا

كما تولـد النـارُ النـار فـإن العنـف وليـد العنـف، والتطـرف لا ” ال هاية إلى  وال الدولة ونهايمها.. ويقول: 

كاســـا يــادي إلا إلــى التطـــرف فــي أســـوأ حالاتــه.. وياكـــد أن نشــوء عصـــابات العنــف والإرهـــاب تعتبــر انع

مباشـــر لعصـــابات الســـلطة والحكـــم التـــي رأت فـــي النـــاس رعايـــا لا مـــواهنين منلمـــا رأت فـــي نفســـها أنهـــا 

 الأولى بالسيادة والحكم. 

ويقــــول: هنـــــا تبــــدأ الجـــــذور الأولــــى للإرهـــــاب والعنــــف حـــــين تشــــعر جماعـــــة مــــا أو فئـــــة بانتقاصـــــها 

لكــل المظلــوم تحــ  رايمهــا وهضــمها مــن جهــة أخــرى، فتتكــون قضــية جامعــة ســرعان مــا يتمــا ى هــذا ا

مـــن منطلـــا الشـــعور بـــالظلم الـــذي يفضـــقي إلـــى الانتصـــار للـــذات، وســـرعان مـــا يتشـــكل الـــولاء الأعمـــى 

للزعامـــــــة، وقـــــــد رأت فـــــــي مشـــــــروعها قضـــــــية مقدســـــــة يســـــــتدعي الت ـــــــحية غيـــــــر قابـــــــل حتـــــــى بأنصـــــــاف 

قمـع غيـر مبـرر  الحلول،... وعبر التاريخ الإنساني قاهبة لم تنشأ جماعـة عنـف بفكـر متطـرف إلا نتـان

 (33)من السلطات حتى تبدو كما لو كان  تملك الشرعية كاملة(

 الاســــــتبداد بــــــين العلاقــــــة مســــــألة البكيــــــري: إن نبيــــــل الإســــــلامية الجماعــــــات شــــــئون  فــــــي الباحــــــث ويقـــــول 

 ونموه. ـ الإرهاب اشتداد فرص  ادت السياسقي الاستبداد اشتد هردية، فكلما علاقة  ي والإرهاب السياسقي

  ويبحـث تـدرس لم التي القضايا من  ي الإرهاب مسألة أن أعتقد ”ويضيف: 
ا
 أسـبابها عـن كنيـرا

الإرهـاب،  ظـاهرة تغـذي التـي العوامـل تلـك مقدمـة فـي السياسـية العوامـل تأتي التي الكنيرة ومسبباتها
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 فـي العشـرون يبقـى الإرهاب، فيمـا ظاهرة تشكيل في % 81تتجاو   السياسية العوامل أن أجزم وأكاد

 سياســــقي جــــو تــــوفر ظــــل فــــي يمكــــن والنقــــافي، التــــي الفكــــري  الإشــــكال بموضــــوع مرتبطــــة الباقيــــة ايــــةالم

 حولــــه. الإرهــــاب الالتباســــات مــــن الكنيــــر وإ الــــة الفكــــري  الإشــــكال مناقشــــة يــــتم ومســــتقر، أن هبيعــــي

 (34)الديمقراهية(  غياب صنيعة

 منهجية القرآن الكريم في المعالجة: المبحث الثاني

لكــريم بأنـه كتـاب الزمــان والمكـان والماضــقي والحاضـر والمسـتقبل، ففيــه لكـل حادثــة تميـز القـرآن ا

حديث، ولكل مشكلة حل، ولكل معضـلة تفكيـك؛ ولـم لا وهـو كتـاب اللطيـف الخبيـر الـذي يعلـم مـن 

 خلا وقد أنزله تبيانا لكل هقيء. 

ههـــا منهجيـــة وقضـــية الاســـتبداد السياســـقي وأثرهـــا فـــي الإرهـــاب مـــن القضـــايا التـــي يجـــد الباحـــث ف

واضحة لدى القرآن الكريم في علاجها، و ي عادة القرآن الكريم الماضية، وسنته الجارية في التعامل 

مـع المعضــلات، لا يعالجهــا معالجــة يجلــى، ولا يتناولهــا تنــاولا مفـردا، بــل ينجــج لهــا نســيجا ويفــري لهــا 

ـر تـدور فــي بــين، فـالمرء  فريـا، يأخـذ بألبـاب النــاظرين ويبهـر الراصـدين والـواع
ه
ك حـين يجـد فكــرة مـن الف 

القــــرآن بطريقــــة لافتــــة يحســــب أنهــــا مفــــردة، أو أنهــــا جــــاءت هكــــذا مجيئــــا عــــابرا، فــــإنا أمســــك بــــالقلم 

 والقرهاس وتتبع ختمة القرآن رصدا ووعيا وجد أنها منهجية مطردة، وسنة سارية، وعادة جارية. 

بـين الاسـتبداد السياسـقي والإرهـاب، ومن هذا تعامل القـرآن الكـريم فـي قضـية إشـكالية العلاقـة 

 ويمكننا أن نتناول تلك المنهجية القرآنية على النحو الآتي: 

 أولا: عرض نموذج الحكم الرشيد والحاكم الراشد

لحـــــديث القــــرآن الكـــــريم لا يخطــــئ بصـــــره هـــــذه الحــــديث الضـــــافي عــــن أســـــل وملامـــــ   فالراصــــد

ت، ولقــد تحــدث القــرآن الكــريم عــن نمــانن الحكــم الرشــيد وأثــره فــي قــرار النفــوس وســلامة المجتمعــا

متعـــددة للحكـــم الرشـــيد فـــي ســـياق توصـــيفها وبيـــان تعاملهـــا مـــع أفرادهـــا، ولـــم يكتـــف القـــرآن الكـــريم 

بمرحلــة التوصــيف بــل نفــذ إلــى أهــم ســمات الرشــد فــي هــذا الحكــم ويمكننــا أن نتتبــع منــالا لا حصــرا 

 حديث القرآن عن بعض هذه النمانن وم ها ما يأتي: 

 النموذج المحمدي )صلى الله عليه وسلم( -1
وتتبُعنا هنا لنمونن إدارة الن ي )صلى ر عليه وسلم( للدولة بما فهها من سلم وحرب لا نتغيـا 

فيـــه رصـــد كـــل الملامـــ  وتتبـــع كـــل المعـــالم، بـــل نرصـــد فقـــط تلـــك المنهجيـــة الراشـــدة فيمـــا يخـــص نفـــي 



www.manaraa.com

 إشكالية العلاقة بين الاستبداد والإرهاب ومنهجية القرآن في العلاج ــــ د رمضان خميس زكي الغريب

 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1927مجلة الدّراسات الإسلاميّة ـــــــ العدد التاسع ـــــــ جـــوان 

فراد بما يبغضها في قادتها، وتهيئة نفوس الرعية الاستبداد والذي يترتب على وجوده تعبأة نفوس الأ 

 بما يجعلها تفقد الانتماء لوه ها أو قيادتها. 

وقـــد حفـــل تـــاريخ النبـــوة الصـــادق بـــأر ى صـــور التعامـــل فـــي الحكـــم الراشـــد، كمـــا يقـــول العلامـــة 

 مــن أنفســه
ا
 أرســل ر لهــم رســولا

ُ
م الكــواك ي فــي تفصــيل حكومــة الن ــي صــلى ر عليــه وســلم: )حيــث

ــاس، جعــل قاعــدتها قولــه:  ــ  فــي النج سه  
سج

ُ
ــل لهــم أفضــل حكومــة أ لمم  مسممصول  عممن »أسج

 
لمم  را   وكل

 
كل

حمم  ؛ أي كــلي مــنكم ســلطانٌ عــام ومســاول عــن الأمــة. وهــذه الجملــة التــي  ــي أســمى وأبلــغ مــا قالــه «رعيل

 ع سياسقي من الأولين والآخرين، فجاء من المنافقين من حرَّف المعنـى عـن ظـاهره
وعموميتـه؛ إلـى  مشرج

فــــوا معنــــى الآيــــة:  والمصمنممممو  والمصمنممممات أنَّ المســــلم راع  علــــى عايلتــــه ومســــاول ع هــــا فقــــط. كمــــا حرَّ

ممه  أوليمماسس بعممت لوا  بعوس ــروا مفهــوم اللغــة، وبــدَّ علــى ولايــة الشــهادة دون الولايــة العامــة. وهكــذا غيج

اس ينسون لغة الاسـ ين، وهمسوا على العقول حتى جعلوا النج  
ـة؛ بـل جعلـوهم الدج ة الحريج تقلال، وعـزج

 نفسها بنفسها دون سلطان  قاهر.( 
ٌ
ة  (35)لا يعقلون كيف تحكم أمج

وبهـــذه الـــروح التـــي بجهـــا القـــرآن والســـنة فـــي نفـــوس الرعيـــة جعـــل كـــل فـــرد قيمـــا علـــى نفســـه ومـــن 

يعـــول ويشـــعر بأنـــه مســـاول عمـــن حولـــه مـــن الجماعـــة البشـــرية، مســـاولية تحملـــه علـــى النصـــا لهـــم 

قة علــههم، ومــن يشــعر هــذا الشــعور ويــدرك هــذه المعــاني، لا يتوقــع منــه أن يكــون إرهابيــا يكــره والشــف

 الخير للغير، أو يحمل لهم ضغنا، ويب ي لهم عوجا. 

كما أسل الإسلام قرآنا وسنة معالم الحريات العامة التي تجعل كل فرد ملكا في سلطانه، فـلا 

لــه حقــوق وعليــه واجبــات، وقــد ســمى ر تعــالى بنــي يشــعر بتحيــف مــن حقوقــه ولا تزيــد علههــا؛ فكــل 

  إسـراييل ملوكاـ فـي قولــه تعـالى: 
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 (. 41المايدة: ) الم

كه وأي ملك؛ قال الطبري: )إنما  ملوكاـ" أنهـم بقولـه: "وجعلكـم عنى فالفرد الذي يملك حريته مل 

 (36)وأموالهم.(  وأهلههم أنفسهم يملكون 

)ماسسة على أصول  إن الحكومة الإسلامية تتغيا بث الحرية الحقيقة في نفوس الناس بل  ي

يـــــة برفعهــــــا كـــــلج ســــــيطرة  ــــــها علــــــى الحرج  
ـــــم، بأمرهــــــا بالعــــــدل والمســـــاواة والقســــــط والإخـــــاء، وبحضج

 
وتحك

  
ـــورى الأرســــتوقراهية؛ أي شـــورى أهــــل الحــــلج

ج
الإحســـان والتحابــــب. وقـــد جعلــــ  أصـــول حكوممهــــا: الش

والعقد في الأمة بعقولهم لا بسيوفهم. وجعل أصول إدارة الأمـة: التشـريع الـديمقراهي؛ أي الاشـتراكي 

. وقـــد مضـــقى عهـــد الن ـــي )عليـــه الســـلام( وعهـــد الخلفـــاء الراشـــدين علـــى هــــذه حســـبما يـــأتي فيمـــا بعـــد

 فـي غيـر مسـايل 
ا
ه لا يوجد في الإسـلامية نفـون دينـي مطلقـا

ج
الأصول بأتمج وأكمل صورها. ومن المعلوم أن
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ـلج  هـا مـن أجه
 
إقامة شعاير الدين، وم ها القواعد العامة التشريعية التي لا تبلغ ماية قاعدة وحُكـم، كل

 عون من قبل ومن بعد.( و 
 (37)أحسن ما اهتدى إليه المشرج

وإهلالة سريعة على التراتيب الإدارية في حيـاة الن ـي )صـلى ر عليـه وسـلم( تقفنـا بوضـوح علـى 

معــالم الحكــم الراشـــد، ســواء فــي الشـــورى، أو فــي النصـــيحة المتبادلــة بــين الراعـــي والرعيــة، أو وضـــوح 

قــف الن ــي )صــلى ر عليــه وســلم( وحــواره مــع أبــي بكــر وعمــر عقــب الحقــوق والواجبــات، والمتأمــل لمو 

غزوة بدر يدرك هذا بوضوح، كذلك في نصا الحباب للرسول صلى ر عليه وسلم في بداية الغزوة 

 وحوار سلمان الفارسقي معه صلى ر عليه وسلم في الأحزاب يبين هذا بجلاء. 

 داوود وسليمان -2
سليمان علههما السلام وجدنا ملام  الحكم الراشد الذي تسـتقر بـه وإنا تتبعنا نمونن داوود و 

المجتمعات ويعم به السلم الاجتماعي، وتهدأ بـه نفـوس الرعيـة، فقـد كاـن الحـوار بـين الراعـي والرعيـة 

 من أهم سمات تلك المرحلة، ونمونن الهدهد خير شاهد على هذا. 

وصبره الطويل على بيان هـذا الجنـدي ويبدو نلك واضحا من خلال حوار سليمان مع الهدهد، 

مـــن جنـــوده وهـــو يقـــول لـــه: )أحطـــ  بمـــا لـــم تحـــط بـــه وجئتـــك مـــن ســـبإ بنبـــإ يقـــين إنـــي وجـــدت امـــرأة 

 . 44النمل تملكهم وأوتي  من كل هقيء ولها عرش عظيم(

لـــــم يعاجــــل هـــــذا الجنــــدي بقـــــرار )عســــكري( يرمـــــي بــــه خلـــــف الجــــجون، ولـــــم  إن ســــليمان  

يســــمع بيانــــه، ودفاعــــه، ووجهــــة نظــــره فــــي القضــــية، )فلعــــل لــــه عــــذرا وهــــو يعاجلــــه بالعقوبــــة قبــــل أن 

يلــوم(، أو بتعبيــر الدســتور الخالــد لعلــه لــه )ســلطان مبــين(. بهــذا التعبيــر القرآنــي البــديع الــذي يشــعر 

الســامع، والقــار  بـــأن الــدليل والبرهــان: )ســـلطان(، بــل ســـلطان )مبــين( يخضــع لـــه الكبيــر والصـــغير، 

الحــــــاكم والمحكــــــوم، علــــــى حــــــد ســــــواء، خضــــــوعهم )للســــــلطان( بمــــــا تحملــــــه هــــــذه والراعــــــي والرعيــــــة، و 

فــــك ل لقـــــد نـــــذر 
ج
الكلمة)الســــلطان( مـــــن دلالــــة وتعبيـــــر. )إن الهدهـــــد لمــــا قـــــدم قالـــــ  لــــه الطيـــــر: مـــــا خل

ســـليمان دمـــك. فقـــال هـــل اســـتننىل قـــالوا: نعـــم. قـــال: "لأعذبنـــه عـــذابا شـــديدا أو لأنبحنـــه أو ليـــأتيني 

ا( بسلطان مبين" قال: نجو 
ا
 (38)ت إن

هـــذا الفهـــم البـــديع مـــن هـــذا الجنـــدي البســـيط )الهدهـــد(، الـــذي يعـــرف أن  –إن شـــئ  –ولاحـــل  

ســـليمان لابـــد أنـــه اســـتننى، وعلـــا عقوبتـــه علـــى اتضـــاح الأمـــر، وبيـــان المـــمهم عـــن نفســـه، ثـــم تقـــام عليـــه 

يــدة، و ــي أن الحجــة بعــد، ولعــل هــذا يشــعر بهــذه الــروح التــي كانــ  منتشــرة فــي تلــك الدولــة الفتيــة الرا

أحــدا لا ياخــذ بغيــر جريــرة، أو بجريــرة غيــره، أو بغيــر بينــة أو ســاال، وهــذه ســمة الــدول الناهضــة التــي يــأ 
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من فهها الفرد على نفسه، وماله، وأهله، وولده، حتى إن كان  القضية بينه وبين رأس الحكم، ورييل 

، والهدهد هو من هو، ل
ا
كن الحا هو الحا، الـذي يخضـع لـه الدولة. فسليمان هو من هو قيمة وإكبارا

: إن –رحمـه ر –الكبير والصـغير؛ لأنـه )سـلطان( العدالـة المطلقـة، وقـد قـال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة 

ر ينصــر الدولــة العادلــة ولــو كانــ  كاــفرة، وجهــزم الدولــة الظالمــة ولــو كانــ  مســلمة. وقــد كاــن نلــك مــن 

ى يكــون علـى بصــيرة مــن الأمــر وعلــم؛ )إنــه لــيل ملكــا ؛ فإنــه يســمع ويــرى مقالــة الهدهــد حتــسـليمان 

جبارا في الأر ، إنما هـو ن ـي، وهـو لـم يسـمع بعـد حجـة الهدهـد الغايـب، فـلا ينب ـي أن يقضـقي فـي شـأنه 

 . (39)قضاء نهاييا قبل أن يسمع منه، ويتبين عذره، ومن ثم تبر  سمة الن ي العادل(

ذ بغيــر جريــرة ولا يعاجــل بالعقوبــة بغيــر بينــة؛ وتبـر  ســمة الحــاكم الصــالا المصــلا الــذي لا يأخـ 

 بل يتأنى ويتريث حتى يستبين الأمر، وتنكشف الملابسات. 

إذ  وقـــد بـــدا نلـــك واضـــحا فـــي تعلـــيم ر نبيـــه داود فـــي نبـــأ الخصـــم الـــذين تســـوروا المحـــراب:  

ح  د لموا علممي داود ففمج  ممم ت  قمالوا لا تخممف  صممما  بغمي بعوممنا علمي بعممت فماحل  بيننمما بممال

ولا ت مممطب واهمممدنا إلمممي سمممواس الصمممرا  إ  همممذا أ مممي لممم  تسممم  وتسمممعو  نعجمممة ولمممي نعجمممة واحمممدة 

فقممممال أكفلنلتمممما وعجنممممي فممممي الخطمممماا قممممال لقممممد  لمممممل بسممممصال نعجحممممل إلممممي نعاجمممم  وإ  كثيممممرا مممممن 

الخلطاس ليبغي بعومه  علمي بعمت إلا المذين  منموا وعملموا الصمالحات وقليم  مما و من داود أنمما 

-44ص   ب  و ر راكعا وأناا فغفرنا ل  ذلل وإ  ل  عنمدنا لجلفمى وحسمن ممآافحناه فاسحغفر ر 

فقــــد عاتــــب ر نبيــــه داود؛ لأنــــه قضــــقى فــــي المســــألة دون أن يتريــــث ويســــمع وجهــــة نظــــر الخصــــم، ، 45

في موقفه مع الهدهد نمـونن مـن نمـانن القايـد الممكـن، والحـاكم الصـالا؛ فقـد قبـل  وسليمان 

مـن أثـر ضـغط الواقـع الـذي يعيشـونه أن تلـك  -وقـد يظـن بعـض النـاس – عذره بعد أن تبين صدقه

سمة فخرية من سمات القايد والحاكم، والأصل أن هذه صفة أساسية في الدولة التي يمكن لها أو 

تسـعى إلــى التمكــين، فليســ  هبــة مــن الحــاكم يعطههـا عنــدما تجــود بهــا نفســه، ويحجبهــا إنا أراد ففــي 

)دليل على أن الحاكم يجـب عليـه أن يقبـل   قت أ  كنت من الكاذبي سنن ر أصد قوله تعالى: 

عذر رعيته، ويدرأ العقوبة عـ هم فـي ظـاهر أحـوالهم ببـاهن أعـذارهم؛ لأن سـليمان لـم يعاقـب الهدهـد 

حين اعتذر إليـه، وإنمـا صـار صـدق الهدهـد عـذرا؛ لأنـه أخبـر بمـا يقتضـقي الجهـاد، وفـي الصـحي  لـيل 

 . (40)من أجل نلك أنزل الكتب وأرسل الرسل( ر  أحد أحب إليه العذر من

إن الدولـــة الممكنـــة تصـــحا المفـــاهيم المغلوهـــة فـــي أنهـــان النـــاس تلـــك التـــي درجـــوا علههـــا؛ لأنهـــم  

رُبـــوا فـــي ظـــلال كنيـــر مـــن المفـــاهيم المغلوهـــة، وهـــذه إحـــدى ســـمات الدولـــة الممكنـــة أن  ولـــدوا ونشـــأوا وه

  تصحا الفكر، وتضع الأمور في نصابها.
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من دولة تقوم على هذه السمات أن ينشأ فهها إرهاب، أو ينتشر فهها غلو أو تزدحم  وه  يحوق 

فههـــا أفكـــار ضـــالة، ومـــن أيـــن تـــأتي فـــي هـــذا الجـــو المفتـــوح والفكـــر المفتـــوح والحـــوار اليـــي الـــذي تحكمـــه 

ي وتقـــف ضــوابط الحــا والعــدل والحريـــة، مــا أحــون بلادنـــا العربيــة والإســلامية أن تـــتفهم هــذه المعــان

علههــا حتــى تــدرك أنهــا تخســر فــي قضــية الاســتبداد كنيــرا بــل أضــعاف مــا تجنيــه فــي ظــل القهــر والرهــب 

 للعباد والبلاد. 

 يوسف عليه السلام -3
أمـــا نمـــونن يوســـف عليـــه الســـلام وحكمـــه الراشـــد وإن كــاـن فـــي منزلـــة مـــن الحكـــم ليســـ   ـــي الحكـــم 

إلـى قــيم العــدل والحــا والحريــة والمســاواة، ســواء وهــو  المطلـا لمصــر إلا أنــه اســتطاع أن يلفــ  أنظــار النــاس

في مرحلة البلاء أو مرحلة العطاء، فقد وصف يوسف بأنه )من المحسنين( مرتين مرة وهـو داخـل الجـجن 
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 . (18)يوسف:   أ

(، فلـــم يقولـــوا لـــه ســـمعنا أنـــك مـــن نمممراكونلاحـــل تعبيـــر القـــرآن الكـــريم وبلاغتـــه فـــي قولـــه تعـــالى )

المحسـنين، بـل نــراك وفيـه مـن التعــايش والعمليـة مـا فيــه، واللافـ  للنظـر أن يوســف )عليـه الســلام( 

بااحسان في الحالتين السراء والضراء والعافية والبلاء فالنفوس السـوية لا تغيرهـا المناصـب وصف 

وحــــاكم بهــــذه الصــــورة كيــــف يتوقــــع أن تتعبــــأ النفــــوس  والمســــلم الحــــا يغيــــر موقعــــه ولا يغيــــر موقفــــه

ضـــده؛ و ـــي التـــي أحبتـــه ورأت إحســـانه فـــي حالتيـــه فـــي الســـراء والضـــراء، حتـــى يقـــول الإمـــام القره ـــي: 

 الرجــل مــر  إنا ال ــحاك: كـاـن الحزانــى، قــال ويــداوجهم، ويعــزي  المرضــقى يعــود كـاـن فإحســانه، أنــه)

 (41)له.(  له، وسأل جمع احتان له، وإنا وسع ضاق به، وإنا قام الججن أهل من

ولا يتوقـــف نفـــع يوســـف عليـــه الســـلام لهـــم علـــى الجانـــب الحســـقي بـــل يســـعى إلـــى تأســـيل العقيـــدة 

 مـــن يعفيـــه لا ســـجينا فكونـــه الصـــحيحة عقيدتـــه الجـــجناء بـــين ليبـــث رصـــةالف هـــذه الصـــحيحة )وينمهـــز

الأرضـــيين،  للحكـــام الربوبيـــة حـــا إعطـــاء علـــى الفاســـدة، القايمـــة والأوضـــاع الفاســـدة العقيـــدة تصـــحي 

 صـاح ي مع يوسف فراعين! ويبدأ الربوبية، ويصبحون  خصايص يزاولون  أربابا لهم بالخضوع وجعلهم

 ربـــه الـــر ى، لأن لهـــم ســـياول أنـــه إلـــى ابتـــداء بالهمـــا، فيطمئ همـــا يشـــغل الـــذي موضـــوعهما مـــن الجـــجن

 (42)الشركاء.( عبادة من وحده، وتخلصه لعبادته تجرده على خاصا، جزاء الدنيا علم علمه
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 ذو القرنين عليه السلام -4
وتبدو ملامـ  الحكـم الراشـد فـي حيـاة ني القـرنين مـن خـلال تبيينـه للم هـان الحـا؛ إن يقـول ردا 

ا ى )إما أن تعذب وإما أن تتخذ فههم حسنا( يقول: عل مَّ
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َ
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س
ق
َ
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ا  س 
َ
ر ن
مم
َ
اأ ر    (88) سم

 فيعـذبهم ربهـم إلـى يـردون  نلـك بعـد وعقابـه، وأنهـم الـدنيوي  عذابـه الظالمين للمعتدين أن أعلن

الحسـن،  الجـزاء فلهـم الصـالحون  المامنـون  البشـر. أمـا يعرفـه مـا فـي لـه نظيـر لا «نكـرا»فظيعا  عذابا

 والتيسير.  والمعونة الطيبة، والتكريم والمعاملة

 والجـــزاء والتيســـير الكرامـــة يجـــد أن ينب ـــي الصـــالا لصـــالا. فـــالمامنا الحكـــم دســـتور  هـــو وهـــذا

 الحاكم.  عند الحسن

 جـــــزاء الجماعـــــة فـــــي المحســـــن يجـــــد والإيـــــذاء.. وحـــــين العـــــذاب يلقـــــى أن يجـــــب الظـــــالم والمعتـــــدي

 وإهانـــــة عقوبـــــة إفســـــاده جـــــزاء المعتـــــدي ويجـــــد وتيســـــيرا وعونـــــا كريمـــــا حســـــنا، ومكانـــــا جـــــزاء إحســـــانه

 فــإنا الحكــم ميــزان يضــطرب حــين والإنتــان. أمــا الصـلاح إلــى يحفــزهم مــا النــاس ديجــ وجفـوة.. عنديــذ

 أو منبــونون  الصــالحون  العــاملون  وإنا الدولــة فــي مقــدمون  الحــاكم إلــى مقربــون  المفســدون  المعتــدون 

 الجماعــة نظـام إفســاد. ويصـير وأداة عـذاب سـوط الحــاكم يـد فـي الســلطة تتحـول  محـاربون. فعنديـذ

 (43)اد.( والفس الفوضقى إلى

وبهـــــذا الم هـــــان النابـــــ  والعدالـــــة النـــــاجزة تســـــتقر الأمـــــم وتهـــــدأ النفـــــوس ويقـــــر قرارهـــــا، فتتفـــــر  للبنـــــاء 

 والعطاء، وتمهيأ للعلم والعمل، وتلك من أن ا الأساليب في القضاء على متلا مة الاستبداد والإرهاب. 

 ه في الشعوب والأمم والأفرادثانيا: تشريح نموذج الحاكم المستبد والنظام الاستبدادي وبيان أثر

إنا نظرنا إلى نمونن الاستبداد رأينا أظهـر نمـونن تناولـه القـرآن الكـريم هـو نمـونن فرعـون هـذا 

  الـذي نقـل القـرآن الكـريم فعلـى الاســتبدادي بقولـه: 
س
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 . 19، 18ص: القص
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 . 52 -57الزخرف: 

والب ـي وقهـر وقد جمع فرعون كما رصد القرآن الكريم من صفات العلو والاستكبار والطغيـان 

الرعيــــة والتســــلط علــــههم والفســــاد والإفســــاد والظلــــم مــــا جعلــــه نمونجــــا للاكــــم المســــتبد، والطاغيــــة 

 الباغية الذي لا تقف أمانيه عند حد حتى اتخذ الناس سخريا. 

 وترتب على هذا آثار متعددة في قومه من أبر ها: 

 َّ  ؛ كما قال تعالى: ضلال قوم  -7
َ
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َ
  وَأ

س
عَوم  رم مَ س  ف  وم
َ
 (. 19) هه  هَدَ  وَمَا ق

ممممدم  وكمــــا قــــال تعــــالى: 
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عَوم  رم يد  ) ف  رَش   . 91، 91هود:   (91ب 

 وتوهئـــــــة أكنـــــــافهم إلـــــــى كـــــــل مســـــــتبد كمـــــــا قـــــــال تعـــــــالى: ، واسمممممممحمرااه  لممممممم  واسمممممممحمرار المممممممذل لهممممممم  -4
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 (. 52الزخرف: )  ف

مممدم  وقولـــه تعـــالى: 
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 . 17، 11الدخان:   (17الم

 وقصة رفضهم دخول الأر  المقدسة خير شاهد على تمكن هذه الصفة فههم. 

بصــــورة حــــادة تشــــحن النفــــوس بالغــــل والحســــد والكراهيــــة، وهغيــــان  و هممممور المجحممممم  الطبقممممي -1

إ  َّ  آن الكــــريم: مفهــــوم المــــادة واتخانهــــا ميزانــــا للتعامــــل والقيــــاس فــــي كــــل هــــقيء، كمــــا قــــال القــــر 
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 سقى ومن معه. وفي هذا الجو ظهر المع الذي يطلب من فرعون قتل مو 

، فيبـــدو نلـــك فــــي كـــل هـــقيء فـــي الميــــزان والتعامـــل وقبـــول الحــــا أو طغيممما  المفهمممو  الممممادي للحيمممماة -2

ه   رفضـــه قـــال القـــرآن الكـــريم:  مممذ 
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 . 51 -57الزخرف:  (51) عَل

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura43-aya52.html
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 إشكالية العلاقة بين الاستبداد والإرهاب ومنهجية القرآن في العلاج ــــ د رمضان خميس زكي الغريب

 109ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1927مجلة الدّراسات الإسلاميّة ـــــــ العدد التاسع ـــــــ جـــوان 

وفي هذه الصفات تتحرك النفوس وتغلي كما تغلي المراجل وإن لم يظهر أ يزها بل كما تتحرك 

الســلم الاجتمــاعي لا  النــار تحــ  الرمــاد، فيولــد هــذا عوجــا فــي النفــوس وضــلالا فــي التفكيــر وبعــدا عــن

 (44)يخفى على الراقبين. 

 ثالثا: تأسيس وترسيخ مبدأ المسائلة والمحاسبة للراعي ضمانا لمنع الاستبداد

 المراقبـــــة تحـــــ  تكـــــن لـــــم الاســـــتبداد، مـــــا وصـــــف عـــــن تخـــــرن لا كانـــــ  نـــــوع أي مـــــن الحكومـــــة إن

 ثــم عنمــان علــى درصــ فيمــا الإســلام صــدر فــي جــرى  فيــه، كمــا تســام  لا الــذي والاحتســاب الشــديدة

 مســـايل فـــي فرنســـا فـــي الحاضـــرة الجمهوريـــة هـــذه عهـــد فـــي جـــرى  ، وكمـــا-علههمـــا ر رضـــقي -علـــي  علـــى

 ودريفوس.  وبناما النياشين

  هبيعة المقررة الأمور  ومن
ا
 بسـبب والمااخـذة المسـاولية تـأمن عادلـة حكومة من ما أنه وتاريخيا

 لا فيـه تـتمكن أن الاسـتبداد، وبعـد بصـفة التلـبل إلـى وتسـارع إلا إغفالهـا من التمكن أو الأمة غفلة

 مصــايب أكبــر المنظمــة، وهمــا والجنــود الأمــة العظيمتــين: جهالــة الوســيلتين إحــدى خــدممها وفــي تتركــه

  المتمدنـة الأمـم تخلصـ  الإنسـانية، وقـد معايـب وأهـم الأمـة
ا
 بشـدة بليـ  الجهالـة، ولكـن مـن مـا نوعـا

  الجاهلـــة، وألصـــا الأمــم مـــن حيـــاة أشــقى جعلمهـــا التـــي لشـــدةا العموميـــة، تلــك الجبريـــة الجنديــة
ا
 عـــارا

 هو كان إنا الجندية هذه مخترع يقال: إن أن يصا ربما الاستبداد، حتى أشكال أقب  من باانسانية

 الجنديــة هــذه مادامــ  إنا ينــتقم، نعــم أن يمكنــه مــا أعظــم أولاده فــي أدم مــن انــتقم فقــد الشــيطان

  آخر قرن  إلى نقرني نحو علهها مضقى التي
ا
 (45)واحدة.(  دفعة تسقط وتجعلها الأمم تجلد ت هك أيضا

وحــديث الكــواك ي عــن الجنديــة المنظمــة وأنهــا ثــورث فســاد أخــلاق الأمــة كأنــه يتحــدث عــن مــا يســمى 

بفــرق الأمــن المركــزي فــي بعــض بلادنــا العربيــة التــي لا يعــرف الجنــدي فههــا أيــن يقــف فضــلا عــن أن يفكــر فــي 

ل أو خطئــــه بــــل هــــو آلــــة صــــماء فــــي يــــد جبــــار عنيــــد يضــــرب بــــه أفــــراد رعيتــــه وقتمــــا يشــــاء صــــوابية مــــا يفعــــ

فالجنديـــــة بهـــــذه الصـــــورة ســـــوءة تحتـــــان غلـــــى عـــــلان لمـــــا يترتـــــب علههـــــا مـــــن فســـــا لعخـــــلاق وإهـــــارة للحقـــــوق 
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ة من جهة، واستبداد الأمم بعضها على بعض من جهة أخرى.   (46)الحكومات القايدة لتلك القوَّ

ياسـة لأنـه يـرى فههـا ولذا نتفهم نفور العربي قـديما مـن الانتظـام تحـ  ملـك، والاسـتقرار تحـ  ر 

مــا يتعــار  مــع هلاقــة حريتــه، حتــى فضــلوا حيــاة الباديــة علــى الحاضــرة؛ لمــا فــي النانيــة مــن انطلاقــة 

 وبعد عن قيد القوانين وحبل الحضارة كما يظنون. 
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 102ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1927مجلة الدّراسات الإسلاميّة ـــــــ العدد التاسع ـــــــ جـــوان 

)فقـــــد امتـــــد بهـــــم حـــــب الاســـــتقلال الشخيـــــقي والتجـــــرد عـــــن كـــــل مـــــا فيـــــه ضـــــغط وحجـــــر إلـــــى إبـــــايمهم 

 جماحهم، كما قال عمرو بن كلنوم: ملكي يرد شكيممهم، ويكب  من وتعاصههم عن الدخول تح  نظام

 إنا مـــا الملــــك ســــام النــــاس خســــفا 

 





 (47)أبينـــــــــــــــا أن نقـــــــــــــــر الـــــــــــــــذل فينـــــــــــــــا 

ومــــن أجــــل نلــــك كـــاـنوا لا يــــألفون الحواضــــر، ويفــــرون مــــن الإقامــــة داخلهــــا، فــــرار الصــــحي  مــــن  

من أنف العزة، وجرى علـى نلـك  المجذوم، يوجسون في أنفسهم أنها نريعة للمسكنة، وسبيل للرغم

 أبو العلاء المعري حين قال: 

 الموقــــــــــــــــــــــدون بنجــــــــــــــــــــــد  نــــــــــــــــــــــاره باديــــــــــــــــــــــة  

 





 





 
 

 لا يحضرون؛ وفقدُ العز في الحضـر

 وقال ابن الرومي:  

 هـــــــــــذا أبـــــــــــو الصـــــــــــقر فـــــــــــردا فـــــــــــي محاســـــــــــنه 

 





 





 
 

 (48)مـن نسـل شـيبان بـين الضـال والســلم 

 عنى كما قال الشنفرى في لامية العرب: وحتى في شعر الصعاليك تجد نلك الم 

 ولكـــــــن نفســـــــا حـــــــرة لا تقـــــــيم بـــــــي

 





 





 
 

 (49)علــى الضــيم إلا رينمــا أتحــول 

وإنا عــــــدنا إلــــــى الحــــــديث عــــــن المســــــاولية والجــــــزاء وأنهــــــا نظريــــــة ماسســــــة فــــــي الفكــــــر الإســــــلامي،  

نهجيــة صــمام ومبســوهة فــي الكتــاب والســنة؛ خاصــة فيمــا يتعلــا بــالراعي عرفنــا كيــف تكــون هــذه الم

النـاس،  أجهـا بعـد أمان من الاستبداد والإرهاب، ولذا كان من أوايـل مـا تكلـم بـه أبـو بكـر أن قـال: )أمـا

أمانـة،  الصـدق فقومـوني أسـأت فـأعينوني، وإن أحسن  بخيركم، فإن ولس  عليكم ولي  قد فإني

 مـــــنكم لقـــــوي ر، وا إنشـــــاء حقـــــه عليـــــه أريـــــ  حتـــــى عنـــــدي قـــــوي  فـــــيكم خيانـــــة، والضـــــعيف والكـــــذب

، وهــو عــين مــا قالــه الفــاروق عمــر حتــى قــال لــه (50)ر(  إنشــاء منــه الحــا آخــذ حتــى عنــدي الضــعيف

بعضهم لـو أسـأت لقومنـاك بسـيوفنا، فهـذه البيئـة الناضـجة فكـرا ووعيـا وسـلوكا وتعـاملا  ـي نمـونن 

ية التعامــل اليـــي الــذي يكفكـــف مـــن نفــوس النـــاس فـــلا تت ــخم بعضـــها علـــى بعــض، هـــل رأت البشـــر 

 سلوكا منل هذا السلوك وعلى هذا المستوى من القيادة الراشدةل

 رابعا: بناء العقلية الناقدة لدى الرعية

تلمــ  هــذا فـــي منهجيــات القـــرآن الكــريم فـــي عــر  الأدلــة وهـــرح القضــايا وتنـــاول الأفكــار وعـــر  

ه الحريـــة مقولاتــه علــى العقــل البشـــري المجــرد، ولقــد تعـــددت وتنوعــ  صــور البيــان القرآنـــي عــن هــذ

 الفكرية التي يتيحها القرآن الكريم ويبيحها للإنسان حتى يصل إلى قرار سليم ووجهة صادقة. 

ر الرعية بما لها ومـا علههـا مـن خـلال فـت  أعي هـا  لقد ربى القرآن أتباعه على النظر والتفكر وبصَّ

فكــر والاعتبــار عشــرات علــى حقوقهــا وواجباتهــا، كمــا تكــررت الــدعوة فــي القــرآن الكــريم إلــى الســير والت
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 101ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1927مجلة الدّراسات الإسلاميّة ـــــــ العدد التاسع ـــــــ جـــوان 

المرات، فبنى فههم منهجية قدح الشرارة لا منهجية ملء الوعـاء، وبقـدر وعـي الرعيـة وفهمهـا لحقوقهـا 

وواجباتــه يمتنــع فههــا الاســتبداد، لــذا يحــرص الطغــاة البغــاة فــي كــل عصــر ومصــر علــى تجهيــل النــاس 

الاســــتبداد والعلــــم ضــــدان  وحشــــو عقــــولهم بالأســــاهير، وكــــأنهم متواصــــون بــــه مــــن غــــابر الزمــــان، )إن

متغالبــان؛ فكــل  إدارة مســتبدة تســعى جهــدها فــي إهفــاء نــور العلــم، وحصــر الرعيــة فــي حالــك الجهــل. 

 في مضايا صـخور الاسـتبداد يسـعون جهـدهم فـي تنـوير أفكـار 
ا
والعلماء الحكماء الذين ينبتون أحيانا

اس، والغالب أنَّ رجال الاسـتبداد يُطـاردون رجـال العلـم و  ن النج
ج
ينكلـون بهـم، فالسـعيد مـ هم مـن يـتمك

علـههم الصـلاة والسـلام وأك ـر العلمـاء الأعـلام  -من مهاجرة دياره، وهذا سـبب أنَّ كـلَّ الأنبيـاء العظـام 

بوا في البلاد وماتوا غرباء.  -والأدباء والنبلاء
َّ
 (51)تقل

فــــة، وإهــــلاق ولــــذا يحــــرص الإســــلام علــــى فــــك أغــــلال القــــرون الأولــــى، وتحريــــر العقــــول مــــن الخرا

 أسارها من الأساهير، فالوعي بقدر السعي، والحراك على قدر الإدراك، على بصيرة. 

نزلــ  مـن القـرآن  ـي الأمــر 
ُ
 أنَّ أول كلمـة أ

ا
"إنَّ الإسـلام أولَّ ديـن حـضَّ علـى العلــم، وكفـى شـاهدا

ها ر وامتنَّ بها على الإنسان  ي
َّ
ة  أجل

نَّ ل م  ، وأوَّ
ا
 مكررا

ا
مه به ما لم  بالقراءة أمرا

َّ
مه بالقلم. عل

َّ
ه عل أنَّ

ـم القـراءة والكتابـة علــى 
 
ـلف الأول مـن مغـزى هـذا الأمــر وهـذا الامتنـان وجـوب تعل يعلـم. وقـد فهـم السَّ

 
ا
، وبذلك صار العلم في الأمـة حـرا   مسلم، وبذلك عمَّ  القراءة والكتابة في المسلمين أو كادت تعم 

كلج

  لا يختص  به ر 
 للكلج

ا
ين أو الأشراف كما كان في الأمم السابقة، وبذلك انتشر العلم فـي مباحا جال الدج

 على المسلمين! ولكنْ؛ قاتل ر الاستبداد الذي اسمهان بالعلم حتى جعله كالسلعة 
ا
ساير الأمم أخذا

 يُعطى ويُمن  لعميين، ولا يجر  أحد على الاعتـرا ، أجـل؛ قاتـل ر الاسـتبداد الـذي رجـع بالأمـة إلـى

ها، ولا حول ولا قوة إلا بالله.   
ج
 الأمية، فالتقى آخرها بأول

قال المدققون: إنَّ أخوف ما يخافه المستبدون الغربيون من العلم أن يعرف الناس حقيقة أنَّ 

حفـل، 
ُ
ـرف وعظمتـه، والحقـوق وكيـف ت

ج
هـا، والش الحرية أفضل مـن الحيـاة، وأن يعرفـوا الـنفل وعزَّ

اتها. والظلم وكيف يُرفع، والإنس
ج
 (52)انية وما  ي وظايفها، والرجحمة وما  ي لذ

إن البيئة التي ينتشر فهها بناء الوعي تقل فهها حركة الاستبداد وبالتالي ينعدم الإرهاب لأن الكل 

 مركب تركيبا هرديا فإنا وجد الجهل، ولد الاستبداد، وأنجب الإرهاب. 

 خامسا: بيان التوازن بين حقوق الراعي والرعية

هذا في النمونن المحمد )صلى ر عليـه وسـلم( فلـم تعـرف البشـرية أمـة قـال فههـا الحـاكم  وبدا

للمحكوم لقد ضرب الرسول )صلى ر عليه وسلم( منالا رايدا للبشرية في بيان التـوا ن بـين حقـوق 
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اجر الراعي وحقوق الرعية، فقد نهاهم أن يقوموا له كما تقوم الأعاجم، وكان فههم كأحدهم، ولمـا هـ

مـا عرفــه النــاس إلا عنـدما رأوا أبــا بكــر )رضــقي ر عنـه( قــام فظللــه، وفــي الوقـ  نفســه إنا جــد الجــد 

 أمضقى رأيه الذي لا يتلجلج فيه، وكأنه المقصود بقول سعد بن ناشب: 

 إنا هــــــــــــم ألقــــــــــــى بــــــــــــين عينــــــــــــه همــــــــــــه

 





 





 
 

 (53)ونكــب عــن نكــر العواقــب جانبـــا

تــوا ن الرا ــي فتكــرر فــههم: )أهيعــوني مــا أهعــ  ر فــيكم(، فنشــأ الصــحابة علــى الــوعي بهــذا ال  

وفــي هــذا المقــام يعــرف النــاس مــا لهــم فــلا يطلبــون أك ــر منــه، ومــا علــههم فــلا يترخصــون فيــه وهــذا مــن 

 أدعى الأسباب إلى نفي الاستبداد وما يترتب عليه من إرهاب. 

 سادسا: تحرير العقل مما سوى الله تعالى

ولى  ي تحرير الإنسان مما سوى ر، ولذا كان  دعوة القـرآن إلـى التوحيـد إن رسالة القرآن الأ 

دعــوة قوامهــا حريــة الاختيــار، وهلاقــة الإرادة، ولقــد تكــرر فــي القــرآن الكــريم دلايــل هــذا التحريــر مــن 

ا منل قوله تعالى: 
َّ
ن اهس  إ 

َ
ن يَ   هَدَيم م 

ا السَّ مَّ ا إ  ر  اك 
َ
ا ش مَّ ا وَإ  ور 

س
ف
َ
 . (1الإنسان: )  ك

ه   إ  َّ  وقوله تعالى:    هَذ 
 
رَة ك 

م
ذ
َ
مَنم  ت

َ
اسَ  ف

َ
  ش

َ
ذ
َ
خ
َّ
ي ات

َ
ل      إ 

  رَبل
 
يلا  (. 49الإنسان: )  سَم 

لَ  وقوله:  ل 
َ
يَوم س  ذ

م
حَ    ال

م
مَنم  ال

َ
اسَ  ف

َ
  ش

َ
ذ
َ
خ
َّ
ي ات

َ
ل      إ 

ا رَبل ب 
َ
 (. 19النبأ: )  مَآ

ين   وقوله: 
ل
ي المد  رَاهَ ف 

م
ك  إ 

َ
 الر   لا

َ
بَميَّ 

َ
مدم ت

َ
مد  ق

َ
ق
َ
م   ف

َّ
الل  ب 

نم م 
م
مص وت  وَيس

س
ماغ
َّ
الط  ب 

مرم
س
ف
م
مَمنم يَل

َ
مي ل ف

َ
غ
م
منَ ال  م 
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م
ش

ي     عَل 
ي    سَم 

 س
َّ
هَا وَالل

َ
صَاَ  ل ف 

م
 ان

َ
ى لا

َ
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م
ا وس
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وَة  ال رم
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َ
ح  (. 451البقرة: ) اسم

 نقطــة  ــي -وحــده  منــه والمــوا ين والقــيم والقــوانين الشــرا ع تلقــي فــي متمنلــة - وحــده لله العبوديــة إن

 الســـــدنة ســـــلطان والطغـــــاة، ومـــــن الجبـــــارين ســـــلطان مـــــن والتحـــــرر  البشـــــري. الانطـــــلاق والتحـــــرر  الانطـــــلاق

والشــهوة.  الهــوى  ســلطان والعــادة، ومــن العــرف ســلطان والخرافــات، ومــن الأوهــام ســلطان والكهنــة، ومــن

 القهار.  الواحد لغير جباههم ويخفض البشر أعناق يلوي  الذي الإصر يمنل  ايف لسلطان ومنك

  علينا تحم  ولا المامنين:  ودعاء
 
 شعورهم : يمنل  قبلنا من الذين علي حملح  كما إصرا

 الـــــدرك نلـــــك إلـــــى الارتـــــداد مـــــن خـــــوفهم يمنـــــل للعبيـــــد؛ كمـــــا العبوديـــــة مـــــن والتحـــــرر  الانطـــــلاق بنعمــــة

 (54)الجحيا.( 

ها، فأتاحوا لمن معهم سبل التعبير ولقد تأثر الصحابة بم هان النبوة في الحرية بأبعادها ومجالات

(، خليفـــة والبيـــان، فـــي غيـــر حجـــر ولا تســـفيه، حتـــى صـــدع  المـــرأة برأجهـــا فـــي صـــحن المجـــجد لعمـــر)

المســلمين، بــرأي خالفتــه فيــه، وعــاد عمــر إلــى رأجهـــا لمــا رأى فيــه مــن صــدق الحجــة، ووضــوح المحجـــة، 
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الصــــحابة رأجهــــم، وتصــــحا لهــــم  وقــــوة البيــــان، ونصــــاعة البرهــــان، بــــل جعلــــ  جاريــــة تــــرد علــــى بعــــض

 جارية فخرج  لنا يانن أن ننظر الخطاب بن عمر بباب قال: كنا قيل بن الأحنف فكرتهم، )فعن

 ر مال لمن له، إني أحل المامنين، وما أمير بسرية أنا فقال : ما فسمع  المامنين أمير سرية فقلنا

فقـــــال:  قالـــــ  وبمـــــا قلنــــا بمـــــا خبرنـــــاهفأ عليـــــه الخطـــــاب، فــــدخلنا بـــــن لعمـــــر نلــــك فـــــذكر قـــــال )تعــــالى(

المـال،  هـذا مـن أسـتحل بمـا (، وسـأخبركمر) مال لمن بسرية، وإنها لي تحللي، وما ي صدق ، ما

بيتي،  أهل وقوت وعمرتي، وقوتي لحجي يسعني للصيف، وما للشتاء، وحلة حلتين: حلة منه أستحل

 (55) أوضعهم.( ولا بأرفعهم لس  رجل كسهم المسلمين مع وسهمي

بهذه الصورة الإنسانية البديعة البسيطة الباهرة يتعامل خليفة المسلمين وأمير المامنين لا مع 

الأحـــرار بـــل مـــع كـــل شــــراي  المجتمـــع المســـلم، وبهـــذه النقـــة مــــن الحريـــة والأمـــان تتحـــدث الجاريـــة، بــــل 

فـي قيمـة الحريـة  يصدق عمر على قولها، ويعيد نفل عباراتها، ويزيدهم تفهيما وتعليما، ويزيدنا ثقـة

 في الإسلام ولدى الجيل الفريد من الصحب الكرام. 

وموقـــف عمـــر مـــن الآمـــر لـــه بـــالتقوى، بقولـــه: لا خيـــر فـــيكم إن لـــم تقولوهـــا ولا خيـــر فينـــا إن لـــم  

، آية من آيـات الحريـة، وسـمة مـن سـمات حضـارة الإسـلام، وموقـف علـي )رضـقي ر عنـه( (56)نسمعها

كه بحقــــه فــــي حريــــة الــــرأي، وهلاقــــة الاجمهــــاد، وعــــدم تقيــــده باجمهــــاد مــــن اشــــتراهه فــــي الخلافــــة تمســــ

نٌ فيه الحرص على الحرية أي بيان.   
 الشيخين أبي بكر وعمر بيج

( علـــى حريـــة الإنســـان أمـــره للصـــحابة بـــالهجرة إلـــى الحبشـــة؛ فـــإن فههـــا ومـــن حـــرص الرســـول )

بيـان قيمـة الحريــة، وإعـلاء شــأنها؛ ملكـا عـادلا، لا يظلــم عنـده أحـد، والســنة النبويـة المطهـرة حافلــة ب

فاانســــان هــــو محــــور الحضــــارة، وهــــدف الرســــالات والنبــــوات، ومــــانا يفيــــد الإنســــان مــــن ماسســــات 

يــــدة، لا يوجــــد فههــــا لحريــــة الإنســـان مكــــان، ولا لرأيــــه مكانــــة، ولقــــد حفظنــــا عــــن  ت 
ـــيدة، وقصــــور عه ش 

مه

 وصدق المتن ي عندما قال: بعض شيوخنا: أن الإنسان قبل البنيان، والساجد قبل المساجد، 

 ومــــــــا تنفــــــــع الخيــــــــل الكــــــــرام ولا القنــــــــا

 





 





 
 

 (57)إنا لـــــــم يكــــــــن فــــــــوق الكــــــــرام كــــــــرام

وكما حـرر الإسـلام العقـل مـن الخرافـة حـرر القلـب ممـا سـوى ر فـلا عبوديـة إلا لـه، ولا هاعـة  

عـي سـليم ماسـل علـى إلا في رضاه، ولذا فالمستبد أخوف ما يخاف من ارتباط الـوعي بالـدين؛ لأنـه و 

تقوى من ر ورضوان، ولـيل علـى شـفا جـرف هـار، )والمسـتبدون الشـرقيون أفئـدتهم هـواء ترتجـف 

من صـولة العلـم، كـأنج العلـم نـار وأجسـامهم مـن بـارود. المسـتبدون يخـافون مـن العلـم حتـى مـن علـم 

علههــا الإســلام. بُنــي الإســلام،  النـاس معنــى كلمــة )لا إلــه إلا ر(، ولمـانا كانــ  أفضــل الــذكر، ولمــانا بُنـي

 ســوى الصــانع الأعظــم، ومعنــى 
ا
ــه لا يُعبــد حقــا

ج
بــل وكافــة الأديــان علــى )لا إلــه إلا ر(، ومعنــى نلــك أن
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العبادة الخضوع وم ها لفظة العبد، فيكون معنى لا إله إلا ر: "لا يستحا الخضوع هقيءٌ غيـر ر". 

 مـن الوقـوع فـي ورهـة هـقيء ومـا أفضـل تكـرار هـذا المعنـى علـى الـذاكرة 
ا
را

 
آنـاء الليـل وأهـراف ال هـار تحـذ

يناسب غر  المستبدين أن يعلـم عبيـدهم أنْ لا  - والحالة هذه -من الخضوع لغير ر وحده. فهل 

سيادة ولا عبودية في الإسلام ولا ولايـة فيـه ولا خضـوع، إنمـا المامنـون بعضـهم أوليـاء بعـضل كـلا؛ لا 

 لهـم! ولهــذا؛ كاـن المســتبدون يلايـم نلــك غرضـهم، ورب
ا
وا كلمــة )لا إلـه إلا ر( شــتما  -ولا  الــوا–مــا عـدج

رك وأعداء العلم.   
ج

 (58)من أنصار الش

 سابعا: بيان المنهاج الحق وثبات الموازين دون تحيف أو تزيد

 ويبـــدو نلـــك جليـــا فـــي تعامـــل ني القـــرنين مـــع رعيتـــه، ووضـــوح هـــذا الم هـــان فـــي ناظريـــه حـــين قـــال: 
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دل واضحا استقرت النفوس وهدأت الضماير)لقد أثنـى ر )تعـالى( وإنا بدا الم هان الحا والعا

 (59)على جوابه بهذا العر ، وبين صلاح منهجه في الحكم 

ولــــم يكــــن نو القــــرنين ملكــــا عاديــــا، بــــل كـــاـن ملكــــا نكــــره التــــاريخ، وخلــــده القــــرآن، وتكفــــي إشــــارة 

، يعنــــي: هرفــــا مــــن أخبــــاره،   سممممنحلوا علمممميل  منمممم  ذكمممرا القـــرآن إلــــى عظــــم أخبــــاره بقولـــه )تعــــالى(: 

ولـــيل كـــل أخبـــاره؛ فثـــي مـــن الك ـــرة بمكـــان، ونلـــك مـــا لـــم يتكـــرر فـــي قصـــص القـــرآن فـــي قصـــة أخـــرى، 

عـادلا. النانيـة:  صالحا ملكا كان ع ها، )إحداها: أنه محيد لا صفات والمتأمل لقصته يجد أنها تعطي

 جهـة مـن فتوحـه فـي بلـغ لرابعـة: أنـهشاسـعة، ا أقطـارا شـمل ملكـه ر. النالنـة: أن مـن ملهما كان أنه

 (60)حمئة.  عين وهو مجهولا كان مكانا المغرب

 و هذا فيه من سعة الملك، واستقامة الم هان، واستقرار الحضارة، وعما التمكين ما فيه. 

إن بيــان ني القــرنين عــن منهجيتــه فــي التعامــل مـــع رعيتــه فيــه مــن ضــمان الحريــة والعدالــة مـــا 

  يضــــع قولــــه هــــذا ه الحــــاكم والمحكــــوم، )إنيعــــد م هاجــــا يلتــــف حولــــ
ا
  أساســــا

ا
  ودســــتورا

ا
 لمطلــــا إيمانيــــا

 بالعمـــل الإنســـان حولـــه. وعلاقـــة وبمـــن بنفســـه الفـــرد بـــالمحكومين، وعلاقـــة الحـــاكم الحيـــاة، وعلاقـــة

 . (61)بالذنوب  أو الصالا

يجـــد  وإنا وجـــدت الحريـــة والعدالـــة، وجـــد معهمـــا البنـــاء والعمـــران، والتفكيـــر والابتكـــار، عنـــدما

الفرد فـي أمتـه ومجتمعـه ثبـات م هـان التعامـل فـي النـواب والعقـاب، والتكـريم والتجـريم، يدفعـه نلـك 

بلا ريب إلى التفكير الحر، والإنتان المفيد؛ لأنه يعلم أن جهـده مشـكور لا منكـور، وأن عطـاءه مـأجور 
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 101ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1927مجلة الدّراسات الإسلاميّة ـــــــ العدد التاسع ـــــــ جـــوان 

ســــتبدة مــــن المــــألوف لا مــــأ ور، وأن يــــدا باغيــــة لــــن تحطــــم رأســــه إنا فكــــر فــــي أمــــر لا تعــــده العقــــول الم

المعروف، كما حدث نلـك فـي أمـم سـخرت مـن العلـم، واعتنقـ  الخرافـة، وأسـلم  قيادهـا لمجموعـة 

ل الأحبـــار والرهبـــان، )وهـــذا
َّ

 الصـــالا، فـــالمامن الحكـــم دســـتور  الـــذي خطـــه نو القـــرنين، هـــو مـــن ضُـــلا

 أن يجـب الظـالم تـديالحـاكم، والمع عنـد الحسـن والتيسـير، والجـزاء الكرامة يجد أن ينب ي الصالا

  جــزاء إحســانه جــزاء الجماعــة فــي المحســن يجــد والإيــذاء،.. وحــين العــذاب يلقــى
ا
، ومكانــا

ا
  حســنا

ا
 كريمــا

 
ا
، ويجـد وعونا

ا
 يحفـزهم مـا النـاس يجـد وجفـوة.. عنديـذ وإهانـة عقوبـة إفسـاده جـزاء المعتـدي وتيسـيرا

 الحــاكم إلــى مقربــون  المفســدون  ن المعتــدو  فــإنا الحكــم بميــزان يضــطر حــين والإنتــان. أمــا الصــلاح إلــى

 يـد فـي السلطة تتحول  محاربون، فعنديذ أو منبونون  الصالحون  العاملون  الدولة؛ وإنا في مقدمون 

 (62)والفساد.(  الفوضقى إلى الجماعة نظام إفساد، ويصير وأداة عذاب سوط الحاكم

 ثامنا: تجنيب التعامل الأمني مع ذوي الأفكار المنحرفة

الكــريم صـــورة مــن أر ــى صــور التعامــل مـــع أصــحاب الأفكــار المنحرفــة، وهـــل وقــد ســجل القــرآن 

هنـــاك أدل علــــى هـــذا مــــن حـــوار القــــرآن مــــع إبلـــيل، ومناقشــــته مناقشـــة بليغــــة وشـــمل نلــــك مواضــــع 

مما  متعــددة مــن القــرآن الكــريم ومــن هــذه المواضــع قولــه تعــالى: 
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  (78) لم
 من وه يرى  ما وفا نفسه يحكم أن في حقا لنفسه النص. وجعل مع رأيا له إبليل جعل "لقد

 التفكـر النظـر، ويبطـل ينقطع الجا م والأمر القاهع النص يوجد الأمر.. وحين وجود مع وعلة سبب

 هــــو ر أن يعلــــم أن ينقصــــه يكــــن لــــم -ر لعنــــه -إبلــــيل التنفيــــذ.. وهــــذا الطاعــــة، ويتحــــتم وتتعــــين

 الأمـر يطـع لـم لكنـهوقـدره.. و  بإننـه إلا هـقيء الوجـود هذا في يقع لا الذي المدبر الرا ق  المالك الخالا

من  نفسه:  عند من ينفذه.. بمنطا ولم إليه صدر كما  م 
م س
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ي     لتوه:  تلقاه الذي العاجل الجزاء .. فكانط 

 الصاغرين من إنل فلتا، فا رج تحل ر أ  لل يلو   فما م تا قال فاهبب  ..(63) 
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 ا: إيجاد بدائل سوى المواجهة مع الاستبداد السياسيتاسع

وتبدو هذه البدايل في البحث عن مناالأ أخصب للدعوة والرسالة لمن لم يمهيأ له جو الدعوة في 

بيئة تقوم على الاستبداد والاستعباد، ونمونن موسـقى )عليـه السـلام( وخروجـه مـن أر  مصـر منـال 

مرَجَ  ريم: ظاهر باهر على هذا، كما قال القـرآن الكـ
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 . 44، 47القصص:   (44( وَلم

 الرفاهيــــة مــــن الأمــــن. بــــل مــــن فتــــرة عــــدالمخافــــة، ب فيقلــــب -الســــلام عليــــه -موســــقى نجــــد أخــــرى  "ومــــرة

وجنــــــده،  فرعــــــون  جميعــــــا، يطــــــارده الظــــــاهرة الأر  قــــــوى  مــــــن مجــــــردا وحيــــــدا والنعمــــــى. ونجــــــده والطــــــراءة

 هنــاك وحمتــه رعتــه التــي اليــد هفــلا. ولكـن منــه ينــالوه مــالم اليــوم منـه مكــان، لينــالوا كــل فــي عنــه ويبحنـون 

 تمتــد لا حيــث إلــى الطويــل، ويصــل الطريــا يقطــع نا هــو اأبــدا. فهــ لأعدايــه تســلمه هنــا، ولا وتحميــه ترعــاه

مم س بالســوء:  الباهشــة اليــد إليــه ت  وو 
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 مــاء إلـى الطويـل لشــاقا السـفر بـه انتثـى .. لقــدت

المـــروءة،  نات الـــنفل إليـــه تســـتري  لا مشـــهد علـــى يطلـــع هـــو مكـــدود. وإنا مجهـــود وهـــو إليـــه لمـــدين. وصـــل

أنعــــامهم لتشـــرب مــــن المــــاء  يـــوردون  الرجــــال الرعـــاة وجــــد -لســــلام علههـــا -موســــقى الفطــــرة، كـــنفل الســـليمة

نوي المـــــروءة والفطـــــرة الســـــليمة، أن ووجــــد هنـــــاك امـــــرأتين تمنعـــــان غنمهمـــــا عـــــن ورود المــــاء. والأولـــــى عنـــــد 

 تسقي المرأتان وتصدرا بأغنامهما أولا، وأن يفجا لهما الرجال ويعينوهما. 

ولــــم يقعــــد موســــقى الهــــارب المطــــارد، المســــافر المكــــدود، ليســــتري ، وهــــو يشــــهد هــــذا المنظــــر المنكــــر 

مممالَ  المخـــالف للمعـــروف. 
َ
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  المـــادي الظـــل إلـــى يـــأوي  .. إنـــه 

ا  وقلبه:  المنان. بروحه الكريم ر الممدود. ظل العريض الظل إلى بجسمه، ويأوي  البليل
َ
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  ضــعيف. رب إنــي وحيــد. رب إنــي فقيــر. رب إنــي الهــاجرة. رب فــي إنــي . رب 

 محوون.  فقير وكرمك ومنك فضلك ىإل إني

 الظليل.  الركين، والظل الآمن، والركن الحمى إلى والتجاءه القلب هذا رفرفة التعبير خلال من ونسمع

مما  العميــا:  الرفيــا، والاتصــال المــوحي، والانعطــاف والهمــل القريبــة المناجــاة نســمع
َ
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ل
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   (64) 

إن فــــي الأر  متســــعا لأصــــحاب الــــدعوات إنا ضــــاق  بهــــم بلادهــــم فكــــل بــــلاد ر بلادهــــم، وفــــي 

سعة أخلاق الغرباء الصالحين ما يغنـي عـن شـام الأقربـاء المخـالفين، ولـذا دعـا الن ـي صـلى ر عليـه 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura28-aya24.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura28-aya24.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura28-aya24.html
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يل مـا يفـوت علـى وسلم أصحابه إلـى الهجـرة إلـى الحبشـة أولا وإلـى المدينـة ثانيـا، وفـي إيجـاد هـذه البـدا

 أصحاب الطغيان مرادهم حتى تكتمل البذرة وتن ج النمرة ويصلب العود. 

 ومصطلحاته عاشرا: تثقيف الفرد بأدوات الحكم الرشيد

ومـن الملامــ  المنهجيـة التــي اســتخدمها القـرآن الكــريم فـي فــك التلا ميــة بـين الاســتبداد السياســقي 

وتربية الأمة على هذه المعاني مدارسة وممارسة ووعيا  والإرهاب تنقيف الفرد بمعاني الحكم الرشيد

وسعيا، فيك ر في القرآن الكريم الحديث عن الشورى والنصا والمحاورة حتى حاور ر تعالى إبليل 

وســجل القــرآن الكــريم هــذه المحــاورات بصــورة تبــين لكــل باصــر أن أفضــل ســبيل للإقنــاع هــو الحــوار 

 وحتى ت هض الحجة أو ت هار.  والكشف حتى ين ج الرأي أو يحترق،

 ملامح المنهجية القرآنية في علاج قضية الاستبداد والإرهاب

وإنا تأملنا منهجية القرآن الكريم في علان الاسـتبداد وفـك الاشـتباك بينـه وبـين الإرهـاب يمكننـا 

 أن نستخرن الآتي: 

رآن الكـريم فـي العـلان أن هذه المنهجية مطردة مستمرة ولها معالم ثابتة، شأن كـل منهجيـات القـ -7

 والتناول. 

أنهــا منهجيــة متعــددة الجوانــب فثــي علــى مســتوى الفكــر وعلــى مســتوى الســلوك ففــي الجانــب الفكــري  -4

 تعالج الوعي الخاهئ والفكر المغلوط وتفكك الترابط بين الفهم الخاهئ والسلوك الشاين. 

فريـا لحسـاب فريـا بـل  أنها ليس  في علاجها متناولة جانبا علـى حسـاب جانـب ولا هضـم  حـا -1

  ي على مستوى الر اعي والرعية، وفي التأمل في النمانن المذكورة غناء

 أنها منهجية تجمع بين التأصيل والتنزيل، ولا تقف عند حدود التأهير والتبيين.  -2

أنهــا تســعي إلــى توعيــة النخبــة أو )المــع( كمــا تســعى إلــى توعيــة عامــة الأمــة. فثــي تخلــا جــوا عامــا   -5

 لى ال هو . يساعد ع

 أنها منهجية واقعية بعيدة عن المنال والرمزية تنطلا من الواقع وتحلا به.  -1
 

 :الخاتمة

 وبعد هذه الرحلة الماتعة في  وايا وجنبات القرآن الكريم يمكننا أن نرصد الآتي: 

أن الاستبداد الحقيقي هو الاستبداد السياسقي وأن كل صورة من صور الاستبداد إنما  ي فرخه  -7

 رعه، ولا تنفك عنه. وف
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أن هنـــاك صـــلة كبيـــرة بـــل متلا مـــة بـــين الاســـتبداد السياســـقي والإرهـــاب وفـــك هـــذا الارتبـــاط مهمـــة  -4

 المصلحين والمفكرين والساسة والمتنفذين. 

 أن خصايص الاستبداد السياسقي بيئة منعشة للإرهاب وحاضنة هبيعية لنشويه ونمايه بل بقايه. -1

 داد السياسقي والإرهاب وأنها علاقة هردية. أن هناك علاقة وثيقة بين الاستب -2

أن للقــرآن منهجيــة واضــحة المعــالم بينــة الملامــ  ظــاهرة القســمات فــي عــلان الاســتبداد السياســقي  -5

 وفك الارتباط بينه وبين الإرهاب. 

أن منهجيــــة القــــرآن الكــــريم فــــي عــــلان الاســــتبداد والإرهــــاب منهجيــــة واقعيــــة ومتنوعــــة الجوانــــب،  -1

 الأخذ بها يحتم الأخذ بمجموعها إن لم يكن جميعها حتى يكون العلان ناجعا. متعددة الزوايا و
 

 أهم المصادر والمراجع

 .العمرو  محمد بن ر ثقافية، إعــداد، د. عبد الإسلامية، ر ية المجتمعات الإرهــاب، في ظاهرة أسباب -7

 م. 4115ر ط: السادسة الإسلام والاستبداد السياسقي، للعلامة الشيخ محمد الغزالي، ط: نهضة مص -4

الفيرو آبـادى  يعقوب بن محمد هاهر أبو الدين العزيز: المالف: مجد الكتاب لطايف في التمييز نوي  بصاير  -1

 التراث إحياء لجنة –الإسلامية  للشئون  الأعلى النجار، الناشر: المجلل علي هـ(، المحقا: محمد871)المتوفى: 

 الإسلامي، القاهرة 

 الآملـي، أبـو غالـب بـن كنيـر بـن يزيـد بـن جريـر بـن الطبـري، المالـف: محمـد تـاريخ لـوك، وصـلةوالم الرسـل تـاريخ  -2

 هــ(، الناشـر: دار119القره ـي، المتـوفى:  سـعد بـن لعريـب الطبـري  تـاريخ هــ(، )صـلة171الطبـري )المتـوفى:  جعفر

 هـ. 7181 -بيروت، الطبعة: النانية  -التراث

 بـن الطـاهر محمد«: المجيد الكتاب تفسير من الجديد العقل وتنوير سديدال المعنى تحرير»والتنوير  التحرير  -5

تــونل،  –للنشــر  التونســية هـــ(، الناشــر: الــدار7191التونســقي )المتــوفى:  عاشــور  بــن الطــاهر محمــد بــن محمــد

 هـ7982النشر:  سنة

بـــار اليـــوم، )لـــيل علـــى هــــ(، الناشـــر: مطـــابع أخ7278الشـــعراوي، الخـــواهر: محمـــد متـــولي الشـــعراوي )المتـــوفى:  تفســـير -1

 م(.7991م الإيداع يوضا أنه نشر عام أي بيانات عن رقم الطبعة أو غيره، غير أن رق -المطبوع  -الكتاب الأصل 

 أبـي بـابن المعروف المري، الإلبيري  محمد بن عيسقى بن ر عبد بن محمد ر عبد العزيز: أبو القرآن تفسير  -1

ين ن 
مه الكنـز، الناشـر:  مصـطفى بـن محمـد –عكاشة  بن حسين ر عبد ، المحقا: أبوهـ(199المالكي )المتوفى:   ه

  -م 4114 -هـ 7241مصر/ القاهرة، الطبعة: الأولى،  -الحدينة  الفاروق

هــ(، 112تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كنيـر القرهـقي البصـري ثـم الدمشـقي )المتـوفى:  -8

  م7999 -هـ 7241مة، الناشر: دار هيبة للنشر والتو يع، الطبعة: النانية المحقا: سامي بن محمد سلا 

الطبـري )المتـوفى:  جعفـر الآملـي، أبـو غالـب بـن كنيـر بـن يزيـد بن جرير بن القرآن: محمد تأويل في البيان جامع -9

 .م4111 -هـ  7241الطبعة: الأولى،  الرسالة، شاكر، الناشر: ماسسة محمد هـ(، المحقا: أحمد171
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الجـــامع المســـند الصـــحي  المختصـــر مـــن أمـــور رســـول ر صـــلى ر عليـــه وســـلم وســـننه وأيامـــه " صـــحي  البخـــاري،  -71

المالـــف: محمـــد بـــن إســـماعيل أبـــو عبـــدر البخـــاري الجعفـــي، المحقـــا: محمـــد  هيـــر بـــن ناصـــر الناصـــر، الناشـــر: دار 

 .هـ.7244 ي(، الطبعة: الأولى، هوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فااد عبد البا

 الأنصــــاري  فـــرح بـــن بكــــر أبـــي بـــن أحمــــد بـــن محمـــد ر عبــــد القره ـــي: أبـــو القـــرآن، تفســــير لأحكـــام الجـــامع  -77

 أهفــيش، الناشـــر: دار وإبــراهيم البردونــي هــــ(، تحقيــا: أحمــد117القره ــي )المتــوفى:  الــدين شــمل الخزر ــي

 .م 7912 -هـ 7182القاهرة، الطبعة: النانية،  –المصرية  الكتب

 الحرية في الإسلام، للعلامة محمد الخضر حسين، دار الاعتصام بدون تاريخ.  -74

، بحــث منشـور فــي حوليــة 18حريـة الفــرد وأثرهـا فــي الشــهود الحضـاري لعمــة المســلمة، رمضـان خمــيل ص:   -71

 كلية دار العلوم جامعة المنيا مصر. 

 نصار، محمد الغزالي. دستور الوحدة النقافية بين المسلمين، ط: دار الأ  -72

، ط: دار الكتـاب العربـي بيـروت لبنـان، 11ديوان الشنفرى، عمـرو بـن مالـك، ت: د اميـل بـديع يعقـوب، ص:  -75

 . 7271/7991ط: النانية، 

 ديوان المتن ي ط: دار الزهراء، بيروت لبنان، عناية د عبد الوهاب عزام رحمه ر.  -71

 م. 7951هـ/ 7119عزيز الميمني، ط: دار الكتب المصرية، ديوان سحيم: عبد بني الحجحاس، ت: عبد ال  -71

ديــوان عمــرو بــن كلنــوم جمــع تحقيــا وشــرح د إميــل بــديع يعقــب، ط: دار الكتــاب العربــي، بيــروت، ط: أولــى،  -78

 م 7997هـ، 7277

ديـــوان عمـــرو بـــن كلنـــوم، جمعـــه وحققـــه وشـــرحه د اميـــل بـــديع يعقـــوب، ط: دار الكتـــاب العربـــي، ط: أولـــى،   -79

 م. 7997هـ 7277

 م. 7989السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، للعلامة محمد الغزالي، ط: الشروق، ط: النالنة  -41
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 م4111 -هـ 7242الطبعة: النالنة، لبنات، -العلمية، بيروت
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